
 1 

 منّالقديمّنيةّفيّالزّ ياروالدّ 

 

 لّـمدخ

 

بروا أغوار وال فترات التاريخ المختلفة أن يسحاول البشر بملاحظاتهم و مشاهداتهم ط

سئلة  للأ  جابةعلم لسنوات طويلة أن يجدوا إو حاول كثير من رجال الالكون الذي يعيشون فيه.  

الاكتشافات و الاختراعات    العلماء علىو يركز بعض  تشغل بال الناس.  و مازالت    حيرتهمالتي 

ترتب  التي  الأخطاء  العظيمة  الآخر على  البعض  يركز  فيه و  يعيشون  الذي  العصر  بظروف  ط 

 .  بعد ذلك  ثبت العلم عدم صحتهاالعلمية التي كانت تلقى اهتماما كبيرا في عصرها و أ

كان بطلميوس واحدا من العلماء و المفكرين الذين عاشوا في القرن الثاني بعددد المدديلاد 

 ن يتعددرفلقد قام بطلميددوس الددذي أراد أ  .في ذلك الوقتفي الاسكندرية التي كانت مركز العلم  

قام بعمل مشاهدات و فهذا الكون  لأرض منبداخلة و يكتشف موقع اهو  الكون الذي يوجد  على  

حركة الشددمس و مختلفة مثل في مواضيع    عن السماء. و أعمل فكره  ةن ملاحظاته مدة طويلدو  

نتيجة مفادها: إن الأرض تقع في مركز الكددون. و هددو  وصل إلىالقمر و النجوم. و في النهاية ت

التي  القمر و الكواكب و كل النجوم فهي أما الشمس و ؛تقف مستقرة بلا حراك رض ن الأ يرى أ

اللغددات  ميوس التي لاقت اهتماما كبيرا إلىحول الأرض. و قد ترُجمت آراء بطلتتحرك وتدور  

كبيددر و بخاصددة علددى الثقافددة الأوروبيددة. وسددعت الكنيسددة   و صدددىالمختلفة و كان لهددا تدد ثير  

رض تقع ببطلميوس الذي يفترض أن الأ بين نموذج الكون الخاص الكاثوليكية إلى إيجاد انسجام 

ا وجود دركومن وجود بعض الأشخاص الذين أالرغم  المسيحي. و علىين  في مركزه و بين الد  

مام الدعم الكبير الذي حصل تناقض في نموذج بطلميوس، إلا أنهم اضطروا إلى التزام الصمت أ

ومددع و لم يكن من السهل ترك هذا الفكر الذي ظهر تناقضه فددي وقددت قصددير. عليه بطلميوس.  

خطدداء عندما اتضح وجددود أ تحدث بعض التطورات. و كانت البداية  بدأتحلول القرن الخامس  

د تمامددا لفكددرة الكددون لقد وقف كوبرنيك في اتجدداه مضدداكبيرة في أفكار كوبرنيك و بطلميوس.  

 تقددع فددي موقددع المركددز الأرض لا ”: بقوله  الحقيقةعبر عن تلك  رض في مركزه و  الذي تقع الأ 

رض عبارة عن كوكب يدددور حددول لقرون التي تلت ذلك الزمان أن الأ . و ظهر في ا“من الكون

ن مجددرة النجوم فددي مجددرة درب التبانددة، و أ لا نجم بين ملياراتو أن الشمس ما هي إ  ;الشمس

 عدادها. بير من النجوم التي لا يمكن حصر أدرب التبانة أيضا هي مجرد نموذج لتجمع ك

فقد لفتت النار و ما ينبعث منها من و مع نهايات القرن السابع عشر شهد تاريخ العلم خطاً آخر.   

 Stahl إي. سددتاهل  لمددانى جددى.و كان العالم الأ  لهب انتباه الانسان في كل عصر من العصور. 
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 نتيجددة لأبحاثددهكن قد اكتشف بعد في ذلك العصر. وي واحداً ممن فكروا في مصدر النار التي لم

 بددالعين المجددردة يطلددا عليهددا اسددم سددبب فددي وجددود النددار هددو مددادة لا تددرىال  أن  زعم ستاهل

هذه المادة نجد أنه  في الوقت الذي يشتعل فيه وبسرعة أي شيء يحتوي علىو    .  “فلوجيستون”

ر تصدداعد سدد   هددذه المددادة. و فُ  لا يشتعل تماما أي شيء لا يحتددوي علددىمن ذلك  النقيض    و على

 هتركدد و دفلوجيستونلدد مغددادرة اب ندده تهددا وهذه المواد و خف انكماشالدخان من المواد المحترقة و 

لقاء اد المشتعلة بوضع غطاء عليها أو إطفاء الموعتقد في هذه الأبحاث أنه إالمواد. و كان يُ   لهذه

 الوقددتندده و مددع مددرور الفلوجيستون و بهذا يتم إطفاء النار. إلا أالغبار و التراب يمنع تصاعد  

و كان السبب وراء هددذه الشددكوك هددو أن   الفلوجيستونتولدت بعض الشكوك فيما يتعلا بحقيقة  

في أكُتشف لا تنكمش أو تنقص في حجمها كما أنها لا تخف في الوزن. و  المعادن عندما تحترق

بينما من مزيج من الغازات المختلفة. و ن الهواء يتكونالسنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر أ

يحدداول العلمدداء تفسددير احتددراق هددذه الغددازات المختلفددة ب شددكال مختلفددة تتوافددا مددع نظريددة 

نظريددة. فقددد تلددك الوكسجين النهايددة لأجريت على غاز الأ  بحاث التيأحد الأ   وضع  وجيستونالفل

و  ق أحد المعادن في ظل وجود غاز الأوكسجين،لافوسير عملية احترا أنتوني راقب عالم يدعى

حددظ فددي الوقددت نفسدده تندداقص لا حظ في نهاية ملاحظاته تلك ازدياد كتلة المعدن المحترق و لا 

المواد كانددت تشددتعل وضحت تلك التجربة مصدر النددار. فدد ذلك أكسجين الموجودة. و بكمية الأو

فلم يكددن لهددا وجددود مددن  فلوجيستونما المادة النظرية المسماه بلأنها حصلت على الأوكسجين. أ

 صل.الأ 

، و هددو الطددرخ الخدداص فيما مضددى التي وقعت خطاء العلميةهناك مثال آخر على الا و

ر في الثمانينات من القرن الثامن عشدد يقوم  الدكتور لوجي جلافانيكان  فبينما  بمصدر الكهرباء.  

ء. فقددد رأى فددي خددلال أبحاثددة للكهربا اجديد انه وجد مصدربعمل بحث يتعلا بالحيوانات ظن أ

المعدن تتحرك. و المربوطة بشريحة من   الضفادع أن عضلات ساق الضفدعةالتي أجراها على 

ن توصددل إلددى النتيجددة التاليددة: إهددذا الكددائن الحددي    في نهاية بعض الأبحاث التي أجراهددا علددى

 عصاب الحيوانات. النابع من عضلات و أشريحة من المعدن تضمن خروج التيار الكهربائي 

يحة معدنية واحدة. فبدأ عالم ساق واحدة و باستخدام شر  قام جلافاني بهذه التجربة على

هددذا الموضددوع بعددد  القيام ببعض الأبحاث علىب (Alessandro Volta)اليسندرو فولتا  يدعى

سدداق  بإيصال طرفددي السددلك المختلفددين إلددى  قام فولتافأن ساوره الشك في منطا هذه التجربة.  

ن فولتددا الددذي اسددتمر فددي و بددي   لات الموجودة في السدداق لا تتحددرك.الضفدعة و رأى أن العض

كددان  من الضفادع أو من الحيوانددات الأخددرىالكهرباء  خروج   زعمبحاثة بعد هذه التجربة أن  أ

هي تيددار ينبددع مددن الالكترونددات و أن الكترونددات   فالكهرباء  .  و عاريا من الصحة تماماً خاطئاً  
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هرباء الحيوانية مجرد خط  النقل بشكل اكثر سهولة. لقد كانت نظرية الك هذا المعادن تعمل على

 أدهش الناس في مرحلة ما. علمي  

ن الحقائا المعروفة بدرجة كبيددرة جدددا لنددا اليددوم فإ  مثلةلاحظ بوضوخ في هذه الأ كما ي

لقد انغلا كثير من رجال العلم على كثير جدددا كانت مجرد ادعاءات خاطئة للغاية في الماضي.  

العلمي المتدني للعصر الذي كانوا يعيشون   علمية سواء أكان ذلك بسبب المستوىخطاء المن الأ 

به علددى مثددل لعل أكبر مثال يمكن أن نضددرفيه أو بسبب بعض الأحكام المسبقة الخاصة بهم. و 

لأن تدد ثيرات هددذا الددزعم و   دعاءات التي طرحت عن أصددل الحيدداةخطاء العلمية هو الا هذه الأ 

رف هددذا الخطدد  عددُ قددد  . و  طاء العلمية التددي تناولناهددا سددابقاعدم منطقيته تفوق بشكل كبير الأخ

 " التي توحد فيها العالم المادي مع اعتقاد التطور.ينيةالعلمي باسم " الدارو

ذلك هو  و كان السبب وراء  ،كنظرية علمية  ةنييوزمنة الماضية بالدارالبعض في الأ قبل 

التي حملها كتاب تشددارلز  تتناقضاديهم. و على الرغم من اليبين أ  عدم توافر دليل علمي كاف

إلا أندده  1859و نشددر فددي عددام  “نواع أصل الأ ”ذلك العصر و الذي حمل اسم  داروين حتى في  

دارويددن و هددو غافددل و  لقد رأت الافتراضات التي قام بهددانحاء.  ض الأ في بع  هائلا  احدث دويأ

علم الجينات و الكيميدداء الحيويددة و كددذلك الادعدداءات الخاطئددة التددي زعددم بهددا   غير مطلع على

رأت قبددولا و استحسددانا مددن جانددب الأشددخاص الددذين مستفيداً من عدم كفاية طبعات الحفريددات 

هددذا السددبب الفلسددفي، كددان هددو العلاقددة بددول هددذه النظريددة.  ولأسددباب فلسددفية لق  لديهم استعداد

 بسبب أن داروين حدداول تفسددير أصددل جميددعو  الموجودة بين نظرية داروين و الفلسفة المادية.  

له. فكرة وجود إكائنات الحية بالعوامل المادية والمصادفة فقد استدل على ذلك بنظرية ترفض ال

إن إثبات خط  هذه النظرية التي لا تتفددا تمامددا مددن الناحيددة العلميددة مددع العقددل و المنطددا كددان 

 سيوجب وجود سلسة من الاستنتاجات العلمية في القرن العشرين. 

بعض الجهات العلمية التي استحوذت عليها فكرة  رونية اليوم و حتى الآن قبولا لدىالدا  وتلقى   

و لعددل السددبب الوحيددد نية قد انتهت. ين الداروهذا لا يمنعنا من أن نقبل نحن أيضاً أو    ؛النظرية

نها بشغف و هوس كبيددرين ن هو دفاع الفلسفة المادية عا حتى الآ الذي جعل لهذه النظرية وجودً 

نية مع الاتحاد السوفيتي الذي كان له وجود في ينحاء العلمية. و يتشابه عالم الداروفي بعض الأ 

م تعد لو لوجية يويدالشيوعية كإ فلاس. فكما في ذلك الوقت ظهر إ1980ام  النصف الثاني من ع

تحددتفظ بوجودهددا  ن مؤسسات النظام الشدديوعي كانددتألا فرضيات هذه النظرية صالحة أيضاً. إ

لوجيددة يويديتم الدفاع عن هذه ال كان و ،لوجية الشيوعيةيويدفهناك جيل غُسل عقله بإحتى الآن.  

بشكل لا يقبل النقاش.  و بسبب هذا المذهب الاعتقادي استطاع النظام الشيوعي الذي انهار مددن 
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د " الشددفافية " و " صلاحه بتطبيددا صدديف عرفددت بدد فقد تم إالناحية الفعلية أن يعيش مدةً أطول.  

 .ه فيالنهاية حدث  الانهيار الحتمينإعادة البناء " و أرُيد لها أن تعيش. إلا أ

ي الشدديوعية و تحدددث عددن ذلددك. و قددد و قبل هذا الانهيار ، كان هناك من شخ ص تلاش

ياً لا مفددر مندده و ر  د  مددراً قدد  بير جداً من المراقبين في الغددرب أن هددذا السددقوط كددان أدرك عدد كأ

 ذل السقوط و لكن لفترة فقط.  يرجىءن يت الراهن يمكن أن وضع السوفيأدركوا كذلك أ

لقد  نية و لكن بشكل علمي.  يفي هذا الكتاب عن سقوط الداروسوف نتحدث  نحن أيضاً  

أ الزمن  من  فترة  في  بعضهم  التي  رأى  النظرية  هذه  واقعي على  ن  أي سند علمي  لها  يكن  لم 

الاقتناع  الطلاق رأوها "مقنعة المستوى" و كان السبب وراء ذلك  تلك  العلمي في    بعدم كفاية 

يتعد الفترة لم  الاقتناع  هذا  أن  بعد  فيما  اتضح  أنه  إلا  دحض    ،  تم  لقد  خدعة.  مجرد  كونه 

  دفاع عن نظرية التطور الخاصة به، خيرة للعاماً الأ  150الادعاءات التي استدل بها داروين منذ 

تلو الاخرىفانهارت دلا  التطور كلها واحدة  أ.  ئل  بوجود هذا  و كم سيندهش  آمنوا  الذين  ولئك 

كيف انغمسوا  عندما يتفكرون في  خذهم الدهشة في القريب العاجل  كم ست   ،الخط  في دنيا العلم

لوفترو السويدي صورين  العالم  يقول  كما  أو  كتلك.  نظرية خاطئة    Soren Lovtrup  بفي 

 ة ب نها أكبر خدعة في تاريخ العلم ".  ينيالدارو  يوماً ما ستوصف الأسطورة"

العلمية  المعطيات  كل  ظهرت  سوى   لقد  يتبا  لم  و  التوصيف  هذا  لصياغة    اللازمة 

سوف نبحث في الصفحات القادمة المعطيات  ئات العلمية فقط بهذه الحقيقة. واعتراف بعض البي 

الموضوع و   الخاصة بهذا  أ  التي العلمية  التطور و نرى كيف  الداروتفند نظرية  تكن  ن  لم  ينية 

 العلمي في القرن التاسع عشر.  استفادت من عدم كفاية المستوى خط  كبير  سوى

 

ّ

ّ

 للعلمّالتعريفّالصحيحّأساطيرّالدارونيةّالمنهارةّوّ

DARWINİZM'İN YIKILAN EFSANELERİ VE  BİLİMİN DOĞRU TANIMI 

من   نظرية التطور في يومنا الحاضر عن    نالمدافعو شارك فيهو  طلاعا للرأي جرينا استلو أننا أ

ما الدافع الذي  "  : كاديميين و س لناهم جميعاً اب و المفكرين و رجال العلم و الأ الصحفيين و الكتُ  

لكانت  "  دلائل على صحة هذه النظرية؟التعتقدون في صحة نظرية التطور، و ما هي    يجعلكم

سوف نعدد  واحدة منها كل البعد عن العلم. وخاطئة تبعد كل إجابات أغلبهم عبارة عن "أساطير"  

 هرةً و أسباب بعدها عن الحقيقة. أكثر هذه الأساطير شُ فيما يلي 
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ظهرت أن الحياة يمكنها  قام بها رجال العلم قد أ   التيالتجارب  ور أن "يزعم مؤيدو التط (1

التفاعلات ن تخلا  أن   بنفسها عن طريا بعض  أنه    فسها  بيد   ." يوجد حتى  الكيميائية  لا 

يس من الممكن  نه ل تجربة واحدة تظهر صحة ما يذهبون إليه علاوة على ذلك فقد ظهر أ

 النظري.  أن يحدث هذا حتى على المستوى 

على   زعموني (2 و  أنه  إلا  الأرض،  على  تطور  وتيرة  حدوث  على  تدل  الحفريات    أن 

لآراء  " بشكل مخالف تماما  فقد أظهرت الحفريات "تاريخ الطبيعةالعكس من ذلك تماما  

   أنها خُلقت جميعاً في لحظة واحدة.بينت  و  رنظرية التطو

)طائر بدائي    حفرية الطائر الأولي المجنحالشهيرة    هم يظنون أن حفرية الطائر الأولى  (3

  ى إلتعتبر دليلا يثبت الزعم القائل ب ن الزواحف قد تطورت    منقرض شبيه بالزواحف( 

الحفرية    أنه فهم من  طيور. إلا  أي من  هذه  يوجد  لم  أنه  أنها لطائر هوائي حقيقي كما 

نها جد لهذا الكائن الحي. و بتوضيح هذه الحقيقة،  الزواحف يمكن أن يُشار إليها على أ

يدعم   أن  يمكن  واحد  دليل  ثمة  يبا  ب لم  القائل  التطور  نظرية  أنصار  الطيور  رأي  ن 

 تطورت تدريجيا من الزواحف. 

الحفريات  أ  يزعمون (4 من  ن  أنها  تشير  المعروف  الخيول  في  إلسلاسل  الحصان  أن  ى 

أ  الحالي   وقتنا  بيد  صغراً.  أكثر  أبعاد  ذات  ثدييات  من  تطور  سلاسل  قد  موضوع  ن 

ليها  أشاروا إ   التيأن بعض الكائنات    حتىالفشل التام.    شيء سوى نالخيول لم يسفر ع

خة من الأجداد في الحقيقة، أي  لحصان كانت أكبر سناً و شيخوا ل أو سلف  ا باعتبارها جد

يُلقى  وبذلك  بينهم.  فيما  التطور  أنصار نظرية  ادعى  كما  انتقالا  يكون  أن  يمكن  لا    أنه 

   سلة المهملات. في زعم كلاسيكي آخر لأنصار نظرية التطور 

التطور    شهيرة في انجلترا تشكل دليلاً على " فراشات الثورة الصناعية " اليزعمون أن   (5

نه اتضح بما لا يدع مجالا لأي شك الطبيعي. غير أ  الانتخابعن طريا الاصطفاء أو  

الثورة ا الفراشات في أثناء  التغير الذي حدث في ألوان  ن يكون  لصناعية لا يمكن أأن 

كل ف لوان تلك الفراشات لم تتغير، وتطوراً تم بواسطة الاصطفاء أو الاختيار الطبيعي.  

أن حدث  البيضاء    ما  الفراشات  موجود  التي أعداد  الظروف    ة كانت  بفعل  تناقصت  قد 

المحيطة بطلت    ،البيئية  لذلك  الداكنة.  الألوان  ذات  الفراشات  تزايدت  ذلك  مقابل  في  و 

كان يحتج بها أنصار نظرية التطور بوصفها أحد أدلتهم المزعومة بعد    التي هذه الفكرة  

 ن اتضح زيف هذه الحكاية من الناحية العلمية. أ
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نسان  ى أن ال إلتشير  التي  و " خاصة "بالرجل القردحفرية لبقايا  ثار وآ وجود يزعمون  (6

مشترك واحد  جد  من  انحدروا  قد  القرود  أو  بيد  بهذا  .  المتعلقة  الادعاءات  كل  ن 

نصار التطور اضطروا  دليل غير الحكم المسبا، حتى أن أ  أي   لا تستند إلى  الموضوع  

أنه "لا  إل القول  ال ى  دليل في موضوع تطور  الطار  نسان ". و نسوق  يوجد  في هذا 

ليكاي  و    مثالا  ريتشارد  قاله  ما  علماء    Richard Leakeyهو  أحد  هو  و 

القديم(ع)  أنثروبولوجيا الباليو النسان  أصول  في  يبحث  النحو:   على   لم   هذا 

تلف  مخفرع  من   ماهر    نكم جئتم برجل علم ذكيث ديفيد بيبام باستياء قائلاً: "لو أيتحد

أطلعتموه على  العلم و  لكم و  من فروع  فإنه سيقول  لدينا من دلائل غير كافية  بكل    ما 

للاستمرار فيه." و مما لا    أو سند كاف  فليس لديكم دعامة  انسوا هذا الموضوع    ت كيد

و   ديفيد  لا  أنه  فيه  يبحثون  لا  شك  ممن  ينصاع  غيره  الانسان سوف  جد  في موضوع 

ندرو أننا  غير  النصيحة،  بهذه  أي خذ  خطير  هو  كم  تام  بشكل  و  جميعاً  تستخرج  ك  ن 

استناداً   غير    ىإلنتيجة     ( 2)الحد.  هذا  ىإلكافية  دلائل 

علم من  هو  و  بيبام  ديفيد  المناصر  اءأما  الذي    ينالباليوأنثروبولوجيا  و  التطور  لفكرة 

 اعترافه التالي في هذا الموضوع:      ب  أدلىذكره ليكاي في حديثه فقد 

الكتاب ” هذا  ترددي  مجال  يشمل  كتاب  فحسب   لم  اسم    )  يحمل  الذي  ليكاي  ريتشارد 

و تحجم  الباليوأنثروبولوجيا أيضاً.  كل المجالات المتعلقة بعلم  أيضاً  ( بل شمل  الأصول

عن   المنشورة  االكتب  لدرجة  ذلك  في  يبحثون  الخوض  الذين  تطور ن  موضوع  في 

من معلومات  نا منها أيضاً يتخبطون في الظلمات. فما لدينا  أ  التي جيال  النسان طوال الأ 

 (. 3).  إلى ما لا نهايةن نثا فيها غير كافية و لا يمكن أ

  إما نما تعود  إنسان  ى الجد المزعوم للإإلنها تعود  إ  يقولون  التي ن الحفريات  و يتضح أ

لم  مختلف. نتيجة لذلك،   ى عرق أو نسل إنسانيإلانقرضت أو    التينوع من القرود    ىإل

ون به ادعاءاتهم الخاصة بتطور  يؤكد  يتمكن أنصار نظرية التطور من إيجاد دليل واحد

 القرد من جد واحد مشترك. النسان و

الكائنات الحية  (7 ، و هي  "بما فيها الانسان قد مرت بنفس بد"مرحلة التطور  يزعمون أن 

يكون له خياشيم و لكنه  (، حتى أن الجنين البشري  يضةأو في البأجنة في رحم أمهاتها )

فقط  نه استند  الأدلة أن هذا الزعم لم يكن له أي أصل و أ لقد ظهر و ببعد فترة.    هايفقد

و هو صاحب هذا الزعم بعمل    Haeckelل  العالم هايكلقد قام  تزييف كبير للعلم.    ىإل

إ تغ على  جاهداً  و عمل  الأجنة،  في رسم  متعمدة  و  مقصودة  تشابه  ييرات  ظهار وجود 
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على أن هذا الزعم ليس  نفسهم  أ فيما بين بعضها البعض. و يجمع أنصار نظرية التطور  

 كل البعد عن العلم.  ابعيد ا يفلا تزيإ

، أي لا يكون لها وظيفة "تضمر" مع الوقت سواء  لا تستخدم التيعضاء يزعمون ان الأ (8

إ حتى  الأخرى.  الحية  الكائنات  لدى  أو  النسان  عند  ذلك  جزء  أكان  أن  يزعمون  نهم 

دة    DNAليس له وظيفة لذا فهو على حد قولهم " DNAمن الحامض النووي  اكبير خُر 

 ر الزمن". بيد أن كل هذه الادعاءات تمخضت عن الجهل بالعلم في هذه الفترة، فكلما م

العلم أن الأ تقدم  العلم  أثبت  قد  لها وظائفها  ، و  الجينات  بها.    التيعضاء و كل  و  تقوم 

الحقيقة   هذه  الحي  ى إلتشير  الكائنات  عدم أن  بسبب  ضمرت  أعضاء  لها  يكن  لم    ة 

أ  و  التطور،  وتيرة  أخُ نها  استخدامها خلال  دون  بنائها  و  بكامل أعضائها  يكون  لقت  ن 

 . مصادفات ثر للو لن يوجد ثمة أ هناك نقص أو خلل،

أن   (9 دليليزعمون  )تنوع   هناك  للكائن  تطور قوي بحدوث "تغير"  الواحد  النوع  ( داخل 

الح    على  –الحي    ( الدوري  عصافير  لمناقير  المختلف  البناء  المثال  (  سبيل  سُّون 

على  دليلا  يكون  لن  هذا  أن  المعلوم  من  أنه  غير  جالاباجوس.  جزر  في    الموجودة 

التغيرات   إن  الدقيا   التيالتطور.   أو  "المجهري  المستوى  على  الحال  تتم  هو  كما   "

  ، حيائية جديدةالمناقير لا يمكن أن توجد معلومة إلنسبة للاختلافات الموجودة في بنى  با

و نتيجة    ن تضمن حدوث التطور.، و لهذا السبب لا يمكن أأي لن تخلا أعضاء جديدة

الدارو يسُل  م  التغيرات ونيون الجديلذلك  ب ن حدوث بعض  وعات داخل النوع  التند أيضاً 

 حدوث التطور المزعوم. الواحد لا يمكن أن تكون سببا في 

أ (10 يزعمون  أ  هنهم  تخليا  الممكن  جديدة  من  الطفرات  نواع  مع  الحية  الكائنات  من 

ذباب الفاكهة. غير أن هذه التجارب   أجُريت على   التيتحدث في التجارب   التيحيائية ال 

عضاء، و  الأ ذباب الفاكهة لم تسفر إلا عن ذباب مشلول غير مكتمل    أجريت على   التي 

ألم يلُحظ حدوث أية طفرة احيائية مفيدة ً.   القدرة على استنباط  نواع جديدة في  إن عدم 

رجال العلم المتخصصين من أصحاب العقل    شرافتمت تحت إ التيالطفرات الاحيائية 

شارة  و لهذا السبب فليس من الممكن ال   ليس تطوراً. ، والتطورعلى    ليس دليلا   و العلم 

 التطور.  على نها تمثل دليلاى الطفرات الاحيائية على اعتبار أإل

ن معرفة عدد كبير  ظرية التطور ؟" فسوف نجد أو في مواجهة سؤال " لماذا تؤيدون ن 

و سيجيبون بعدد قليل    ، معرفة سطحية  لم تكن سوى   الرأيستطلاع  من المشاركين في ا 

لمرة واحدة    اوهقرأ  التي ساطير  فقد أقنعتهم الأ استعرضناها.    التي من الأدلة المزعومة  



 8 

رأوها في    تمعوا اليها من مدرسي الثانوي أوجريدة أو مجلة أو اس  منيوما ما في ركن  

لتطور، وبالتالي لم يجدوا ضرورة لاستيضاخ الأمر أكثر أو  المصادر الخاصة بفكرة ا

  ساقوها لا تتعدى   التي  دلةغير أن الحقيقة هي أن كل دليل من الأ   كبر. للسؤال بشكل أ

 فاسدة.  أدلةكونها 

ليس مجرد زعم ادعاء، فهو   و هذا  العل  أو  استطاع  فقد  الحقيقة  ينتقدون  عين  الذين  ماء 

قادمة  ثبات هذه الحقائا بالقرائن المادية. و سوف نعرض في صفحات  نظرية التطور إ

 Jonathanيقول عالم الاحياء الامريكي جونسان ويلز  و   من هذا الكتاب للحقيقة نفسها.

Wells  (4)   الداروسماء  و هو أحد الأ تنتقد  التي  قلب  إ نية  يالمهمة  يحفظ عن ظهر  نه 

التى نتحدث عنها والتي تعتمد  نه يعرف  ا من مؤيدي التطور إلا أكثير أساطير التطور 

ونة هي  يقالأ و" . اطلة يعرفها على أنها " أيقونات التطورمعتقدات ب كل واحدة منها على

ر    ن و المعتقدات الباطلة، وتطلا علىديااسم احتل مكانا في بعض الأ  الرموز التي تذُ ك  

ينتسبون. المرتبطوأما    بمن  استخدمها  التي  التطور  الأيقونات  بنظرية  التي هي  5)ن   )

تتعدى التي لا  الأشكال  يحافظوا على استمرار معتقداتهم مثل  إلحادي حتى  كونها    دين 

"ال تزييف رسم  مثل  الحقيقة  و  للعلم  الموجودة ا  الخياشيم   " و   " القرد  الجنين    نسان  في 

إلى بالضافة   " كلها  الأ   البشري  السابا  في  عرضناها  التي  عن كانت  شكال  عبارة 

   ساطير لا أصل لأي منها.أ

سطورة؟  ويلز في كتابة الذي يحمل عنوان "أيقونات التطور: هل هي علم أم أ   يحصيو

أيقونات التطور  " يحصي عشرة من  ؟كان خطئاً  معظم ما تعلمناه عن التطور  أن  لماذا  

أ  التي  الأساطير  مع  هنا متوازية  هذه  حصيناها  فساد  أسباب  عن  بالتفصيل  ويتحدث   ،

 . وعدم صحتها ساطيرالأ 

لدى أنصار فكرة التطور  ساطير في وضع الكل هذه الأ  اليوم. و لا يوجد أيضاً  منهار 

ي  أي  أن  يمكن  جديد  الأ دليل  هذه  عن  بديلا  الأ   ساطير.عرضوه  هذه  مع  فان  و  سباب 

في  ي تبدو مقنعة بالنسبة إلى بعض الأشخاص "هي نظرية قديمة فاسدة، ونية هيالدارو

لا أن ذلك  ، إعلمي غير كاف ساد القرن التاسع عشر  ، و في مستوى الأزمنة المنقضية "

 القناع الذي بدت عليه قد أسُقط تماماً في القرن الواحد و العشرين.   

 . طلاق بين الدين و العلم فلا تعارض على ال 

نه  ينية المنهارة، إلا أ سوف نتناول بالبحث في الصفحات القادمة أساطير الدارو

هذاعلينا  يجب   بهذه  أ  قبل  التطور  فكرة  مؤيدي  من  الكثير  يربط  الذي  الدافع  نفن  د  ن 

 النظرية. 



 9 

القو هو  الدافع  و  هذا  الدين  بين  "الصدام  اسم  عليه  يطلا  الذي  المزيف  الب 

عن  العلم المدافعون  يزعم  الحقيقة  هذه  خارج  و  قد  هذا  ".  التطور  نظرية  أن  القالب 

القرائن يؤيدها من  لها ما  الأ   أصبحت حقيقة  العلمالعلمية    دلة و  بها "رجال  يسلم  "  التي 

ة الخلا هي ضرورة للاعتقاد فقط، وهي تختلف  ن حقيقمون أعبقناعة مشتركة. و هم يز

كمثال على ذلك يمكن ن هذه الادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. و  عن العلم. غير أ

في أ التطور  نظرية  تدريس  ضرورة  موضوع  في  تمت  التي  المناقشة  نعرض    ن 

  هذه المناقشة قد تمت على ن  المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الرغم من أ

عدم التوافا بين الكنيسة  وُجد من يحاول أن يظهره بشكل "نه  مستوى علمي تماماً، إلا أ 

الأخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام  و في تركيا أيضا عندما نت مل في  و رجال العلم ".  

ي يكتبها  المقالات الخاصة بهذا الموضوع و الت  ، أو عندما ننظر إلىفي هذا الموضوع 

 . ستخدموا نفس القالب السطحي الخاطئأنهم جميعاً قد ا الكُت اب في الجرائد نرى

 سوقها فيما يلي: للأسباب التي و هذا القالب خاطىء تماماً  

البداية   الدفاع في  العلمية.    يتم  بالأدلة  الخلا  الخلا  عن  نقاش  في    -إن  الدائر  التطور 

يكن   لم  اليوم  إالعالم  و   " العلم  و رجال  الكنيسة   " العلم  بين  بين رجال  يجري  نما هو 

الت نظرية  صلاحية  عدم  يرون  و  الذين  ت ييد طور  على  يصرون  الذين  العلم    رجال 

بفضل هذه الدلائل  . إن كل الدلائل العلمية الموجودة تقف ضد التطور. و  نفسها   النظرية

القرائن تعرض نظرية التطور للسقوط في الولايات المتحدة الامريكية اعتبارا من    تو 

الثانى   مثل    اتخذتو  بل    ، التسعيناتمن  النصف  هناك  الولايات  من  و  عدد  كنساس 

لوحية  عدم  ص  رائن التي تشير إلىالقرار  بضرورة تدريس هذه الق  جورجيا و أوهايو

التطور  تدريس الأ   نظرية  المتحدة  الولايات  في  ويوجد  مدارسها.  معارضة  في  مريكية 

ن رجال العلم الذين لهم  عضاء هذه الحركة محد ما لنظرية التطور. و جميع أإلى     قوية

ن البروفيسور كينيون  حتى إ  مريكية. جامعات الولايات المتحدة الأ رصيد مهني في أكبر  

قدمها  وهو    – التي  ب طروحته  التطور  نظرية  المدافعين عن  أشهر  من  واحدا  في  كان 

من    تحول هو أيضا إلى واحد   -السبعينات فيما يتعلا ب صل الحياة و التطور الكيميائي  

تحدث عن أن أصل الحياة لا يمكن أن يفسر  و    ، ممثلي الحركة المضادة لنظرية التطور

 نما بالخلا. بالتطور و إ

 

 نيةّعنّأبيقوريالمذهبّالاعتقاديّالذيّورثتهّالدارو
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التكنولوجيا في جامعة فران سيسكان  يحكي   العلوم و  بنجامين ولكر و هو مدرس 

 Moral Darwinism: How We Become Hedonistsفي كتابه الذي يحمل اسم 

الدارو  ? إلى)  تحولنا  لماذا  الأخلاقية:  الحسي  ينية  الملذات  في  منغمسين  ة  أشخاص 

أ كيف  بالتفصيل  يحكي   ) الما المادية؟  المفكرين  التطور  دن  لنظرية  المؤيدين  من  يين 

أص  نيةيالدارو قد  روما  و  القديمة  اليونان  و  في  أبيقور  لفلسفة  معدلة  نسخة  بحوا 

 لوكريتيوس. و قد تحدث هذان المفكران عما جاء به داروين فيما بعد من حيث: 

 ". النظام الذي يعمل من تلقاء نفسه  هي ذلكأن الطبيعة " (1

يتم    ي التطور الذنما يحدثه  منافسات و معارك حياتية إلحية من  بين الكائنات ا  أن ما  (2

 الاختيار الطبيعي الفطري.  أو  بواسطة الاصطفاء بدوره

حديثيهم (3 في معرض  بالتفصيل  كتبا  الأ   عن  او  الحية عن  الكائنات  و  فكار الطبيعة 

تفسير   أي ألا تتوصل إلى عطاء تفسير غائي للأشياء ) مثل عدم إالبعيدة عن الحقيقة 

الط كل شيء في  ب ن  يقول  الذي  الغائي  الفكر  بواسطة  ما  منه  لشيء  مقصود  بيعة 

 (. تحقيا غاية معينة

ساس علمي. فلم يقم لا  ء لم تكن مستندة على أن هذه الآراأما ما يلفت الانتباه حقاً، هو أ

ما قاموا به هو أنهم   كلكان  و    ،أبيقور و لا لوكريتيوس بتجارب و لا ملاحظات علمية

هوا الأمر كله بشكل هذا    ةنش ن  هم فقط. بل و الأكثر من ذلك أ  يتوافا و رغباتهم   وج 

فقد أوضح أبيقور أنه لا يريد أن يقبل بفكرة وجود إله و أن  المنطا كان غريبا للغاية.  

وضح  ا فهو يشعر ب نه مقيد و محاصر. وألهذ ،هذه الحقيقة تقترن بالاعتقاد بوجود آخرة

يتخلص من   فلسفته كلها حتى  ر  به.المهذا  أنه طو  التسليم  الذي لا يرغب في  أو    وقف 

هو الذي سيحقا الراحة النفسية  لحادي لأنه  لنفسه المذهب ال   تاربقول آخر إن أبيقور اخ

لتك  له. ذلك  بعد  اندفع  الأ و  في  تستند  دنيوية  نظر  وجهة  ه  على   ساسوين  ذا  اختياره 

مثل  الدين بصلة لمواضيع  عمل على إيجاد تفسير إلحادي لا يمت إلى    يضاً. و مع هذاأ

الأفكار   و انطلاقا من هذا الهدف تبنىالنظام الموجود في الكون و أصل الكائنات الحية، 

   الرئيسية للتطور.

شو الذي  ولكر  بنجامين  ويعلا  أبيقور  بين  العلاقة  مفصل  بشكل  التي  داروي  رخ  ن 

 : مقتضبتناولناها نحن بشكل 

  السيئة   صاحب السمعة  ذلك اليوناني أبيقور  داروين بل كان    ول لم يكنأن الدارويني الأ 

سس الفلسفية  في جزيرة صاموص. فهو من أقام الأ   قبل الميلاد   341الذي ولد في عام  

الكونيات   علم  أقام  من  هو  لأنه  عن  الم(  )الكوزمولوجياللدارونية  البعيد  الالحادي  ادي 



 11 

فإ.  الدين الكونيات هذا،  لعلم  الجامدة التي لا  و وفقا  للمواد  الت ثر العشوائي  الت ثير و  ن 

شكال الحياة  من أ  فقط بل تسبب أيضا في وجود كل ما عليها  لم يكو  ن الأرض حياة فيها 

تعد و تحصي التي جرت  لنتيجة    و كان ذلك  ،التي لا  الحوادث  عن طريا  سلسلة من 

هو  أي دليل أو قرينة و  أبيقور إلى  لم يستند  .يبدي غير المتناهالمصادفة في الزمن الأ 

 فكرة تجريد العالم من فكرة الخالا...   اغه معتمدا على بل ص ،يصيف علم الكونيات 

الذي شعر   النفور  العصريينأبه  إن  الداروينيين  الدين ربطه بالحديث، لأن  نحو   بيقور 

شكال المعد لة  طويل و متعرج تحول أحد الأ   و في نهاية طريا هم ورثة أبيقور أيضاً.  

علم    ة العلمية في يومنا الحاضر. فكان للمادية الأبيقورية الأساس الذي قامت عليه المادي

ساس  لكونيات الذي افترضه داروين في أصل الأنواع و شكلت حتى يومنا الحاضر الأ ا

 ( 6)الفكري لأولئك الذين يغفلون التصاميم الموجودة في الطبيعة.

الحالي بسبب أنهم "متحيزين  بإصرار عن نظرية التطور في يومنا ليس منطلا الدفاع  و

لحادي فينبع  ذهب ال أما ارتباطهم بالم  "."متحيزين للمذهب اللحاديكونهم للعلم" و إنما 

الحال هو  الأ   كما  الفكرة  أصحاب  هم  و  أبيقور،  الصدام  صليين  عن  موضوع  بين  في 

 نانية. بين ميولهم الأ د الله و التسليم بوجو

قد بين في القرآن الكريم موقف المنكرين و    تعالى هنا أن الله سبحانه و   يجب أن نوضحو

النمل    14رقم  فالآية    ،الملحدين سورة  الأ من  هؤلاء  موقف  تماماً  توضح  شخاص 

كيو" فانظرّ علُوُاًّ وّ ظلماًّ أنفسهمّ استيقنتهاّ وّ بهاّ المفسدينجحدواّ عاقبةّ كانّ ّ"فّ

" أرأيتّمنّاتخذّإلههّهواهّأفأنتّتكونّعليهّوكيلًّ(.ّوّفيّآيةّأخرىّ"14)النمل:ّّ

   .(43:الفرقان)

الأبيقورية  و الجماعة  الله  يالدارو  –تدخل  وجود  تنكر  التى  أولئك  نية  ضمن  تعالى 

ا تحدثت عنهم  الذين  بهم.  الأشخاص  فت  أن  ولآية و عر  النقاش  السبب في ذلك  اعتبار 

 خديعة كبيرة.  " "صدام بين العلم و الدينحول التطور والخلا 

دان  هما موجو، والكائنات الحيةو تفسير لأصل الكون و  توضيحفيه إن الخلا و التطور  

و العلمية  الاستنتاجات  إلى  النظر  يجب  أنه  إلا  السحيقة.   التاريخ  الاطلاع  منذ عصور 

قد  و  العلمية.  الناحية  من  صحيح  التفسيرين  هذين  من  أي  فهم  من  نتمكن  حتى    عليها 

في هذا الكتاب أو تلك الموجودة في  ناها  قالاستنتاجات العلمية سواء التي س   اثبتت جميع 

التطور  الأخرى  كتبنا نظرية  علىأم  ،خط   أخرى  مرة  أؤكد  ف نا  الخلا  حقيقة  أنها    ا 

 صحيحة. 
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ًّالخطأّالذيّأضُطرّمعهّالعلمّإلىّأنّيكونّإ  لحاديا

في أن الكون هو المادة فقط ولا يوجد شعور    الاعتقادأي    ،لحاديلا توجد ضرورة لعلم إ

إ خلف  أو  المادة دراك  يبحث    .هذه  العلم  وإن  الاستنتاجات،  بالاستنتاجات  في  يقبل  هو 

 يقودنا إليه. القاطعة و الصحيحة تماما مهما كان المكان الذي س 

و تشير و بوضوخ فروع العلم المختلفة اليوم مثل الفيزياء الفلكية و الفيزياء و الأحياء  

التفسير   المصادفة هيالذي يتم  أن  الطبيعة عن طريا  نماذج    عبارة عن  في الكون و 

للخلا،  الأ   مستحيلة  تبرهن  على و  و   دلة  خالا.  هو   وجود  الخالا  خلا    الله  هذا  الذي 

، وهو  حياء أو من الجماداتو كل شيء بينهما سواء أكان من الأ و الأرض    تالسماوا

 بديين. وحدة صاحب القوة و العقل الأ 

 لحادي. الذي لا يوجد دليل يبرهن على صحته فهو المذهب ال  الاعتقاد أما 

المنهار كما  حكم  فقد أصبحت في  اللحادي  أما الدارونية التي تعتبر أهم دعامة للمذهب  

 التالية. سنوضح في الصفحات  

 غيرّمعقدةّّوّأنّالحياةّبسيطةّبالاعتقادّقديماّ

الأ  الموجودة على سطح  الحياة  أنواع  كل  أن  يرى  تكونت الدارونية هي زعم  قد  رض 

من وراء  هدف  و أن يكون هناك  وحدها دون أن يكون ذلك مخططا له أنتيجة للمصادفة  

من هذا    في الحلقة الأولىيحتل ظهور أول كائن حي داخل المادة الجامدة مكانه  و    ذلك.

إلىالزعم الشارة  يجب  و  الأ أنه سيصب  .  الكائن  هذا  يتشكل  أن  ممكناً  المادة ح  من    ول 

" طبيعية أم  الجامدة عن طريا المصادفة، بل ثمة نقاش حول هل ستصبح "وتيرة التطور

 ستكون عكس ذلك. 

الأولى إذن  حسناً   أننا قسنا الحلقة  لو  العلمية؟    ماذا سيظهر  هل من    أي تلك بالمعطيات 

 الممكن أن يخرج كائن حي من داخل المادة الجامدة بفضل هذه المصادفات؟ 

ال  أن  قديماً  يعُتقد  كان  علىفقد  إيجابي  بشكل  أجابت  قد  التجارب  و  السؤال    ملاحظة 

قاء نفسها من  ن الكائنات الحية يمكن أن تنش  من تلسابقا، أي أنهم كانوا يعتقدون أالوارد 

" التي نتحدث عنها بدائية للغاية. و قد  "الملاحظات و التجاربلأن    دخل المواد الجامدة، 

هذا   كان  فقد  التجارب.  تلك  و  الملاحظات  بهذه  قام  من  أول  القدماء  المصريون  كان 

النيل يظن أال النيل  شعب الذي عاش حول نهر  التي يزداد عددها حول  في  ن الضفادع 

ظهرت قد  الفيضان  و  المطر  النيل.    موسم  من  بت ثير  و  الطين  الضفادع  و من  تكن  لم 

تظهر أيضل من " و الفئران  فقد كانوا يعتقدون أيضا أن الخراطين "دود الأرض وحدها  
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التي  " السطحية  هر الذي يفيض مع اندفاع المياه. إن "الملاحظاتالن  الطين على ضفتي

 اعتقاد باطل كهذا.  التي جرتهم إلى قاموا بها هي 

لم يكن هذا في مصر القديمة فقط، فقد انتشر في كثير جداً من المجتمعات الوثنية في  و

الكائن   بين  الحد الموجود  بسهولة  يتخطى  أن  يمكن  الاعتقاد لذي  القديمة ذلك  العصور 

ة ضخمة  الفلسفة الهندوسية، أن الكون كان قد تكون من ماد  فترى الحي و الجمادات .  

  ن كل الكائنات الحية و الجمادات نش ت من و أ  "،"براق ريتيمستديرة يطلا عليها اسم  

.  براق ريتي   آخذة في التحول مرة أخرى إلى  هاو تطورت عنها و أن  تلك المادة الأولى 

  -  (Anaksimenderes)" كتب أناكسيمنديريس  وفي قصيدة له حملت عنوان "الطبيعة

تلامذة طاليس   القديمأحد  اليوناني  إلى  -الفيلسوف  جاءت  قد  الحيوانات  من    أن  الوجود 

 الصلصال الذي تبخر بفعل أشعة الشمس.  

الأ  أن  يتضح  هنا  هذهمن  كل  في  اعتمد على  ساس  قد  الباطلة  بسيطة    الاعتقادات  بنية 

وروبا التي ولد بها العلم الحديث هذه الاعتقادات لفترة طويلة.  . وقد حمت أبدائية للحياة

الساد القرن  ابتداءً من  التطور  نحو  العلم الحديث ي خذ طريقة  بدأ  أنه  لقد  إلا  س عشر، 

الكافية لدى لعدم وجود المكانيات  أجل دراسة    ونظرا  الوقت من  العلم في ذلك  رجال 

الحي ترُى تفاصيل  التي لا  المجردة  اة و دراسة الجزيئات  طيلة  بعض منهم    ظل  بالعين 

على قرون  على  الأقل  ثلاثة  تلك  قناعتهم  اعتمدت  وقد  الحياة.  ببدائية  بعض    مقتنع 

الس  الملاحظات  و  على التجارب  ومثال  الكيميائي    طحية.  بها  قام  التي  التجربة  ذلك 

هيلمونت  لالب  فون  بابتيستا  جان    –  Jan Baptista Von Helmont    (1580جيكي 

عندما شاهد بعد  بنثر بعض من حبوب القمح على قميص متسخ، و  ( عندما قام   1644

حول الفئران  وجود  محددة  انتظار  نتيجة    ه مدة  تكونت  و  نش ت  فد  الفئران  أن  ظن 

القمح.  التمازج بين القميص و  العالم    الاختلاط و  بها  قام  أخرى مشابهة  وهناك تجربة 

الذباب    (. فقد صب العسل على  1680  –  1601)     Athanasius Kircherلمانى  الأ 

الانتظا  ، الميت بعد مدة من  العسل  لاحظ   رو  يطير فوق  ذباب  أوجود  الذباب  ، فظن  ن 

ء الأكثر وعيا كانوا يتمكنون من  الا أن العلما  لحي. ا الميت متحداً مع العسل أنتج الذباب  

فقامإ التجارب.  تلك  من  واحدة  كل  خط   ريدي      دراك  فرانسيسكو  الايطالي  )  العالم 

إ1626  –  1697 بتجربة أكثر  الموضوع.( لأول مرة  في هذا  ف وضح مستعيناً    حكاماً 

ن مجيء  تكون من تلقاء نفسها كما أبطريقة العزل أن الديدان الموجودة في اللحوم لم ت 

أوضح أن الكائنات الحية لا يمكن أن و   الذباب يكون بخروجه من اليرقات التي يضعها.

إ عن  مدافعا  الجمادات  من  ات تي  انحدار  أخرى.  مكانية  حية  كائنات  من  الحية  لكائنات 
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تلك   آراؤه  ال بوعرُفت  النشوء  "د"نظرية  التي  biogenez حيائي  النظر  وجهة  أما   .

نظرية التولُّد  قد عرفت باسم " تقول ب ن الكائنات الحية يمكن أن تتكون من تلقاء نفسها ف

هما  في القرن الثامن عشر    ن من رجال العلمواصل اثناقد  . و  abiogenez التلقائي "

Laz  لاظ ارو سبالاسنزاني   و  John Needham   (1781  –  1713   )جون نييدهام  

zaro Spallanzani (1799  –  1729  استمر مؤيدي (  بين  العلمية  المناقشة  في    ا 

" ومؤيدي  الحيائي"  النشوء  التولُّ "نظرية  الذاتينظرية  أو  التلقائي  منهما  د  كل  فقام   ."

في    ان قد تكونت مرة أخرىغليها. و لاحظ نييدهام أن الديد   بعزل قطعة من اللحم بعد

ف دليلا على اللحم  ذلك  الذاتي  نظرية صحة    عد   فقام  التولُّد  سبالاسنزانى  أما  الآخر  .  هو 

أ إلا  نفسها،  التجربة  وبتكرار  أطول.  مدة  اللحم  بغلي  قام  كافة  نه  قتل  قد  يكون  بذلك 

د ) أصبح  و وجد في النهاية  العضوية الموجودة فيها.  شكال  و الأ الصور   أن اللحم قد دو 

عدم صحة نظرية التولُّد الذاتى.  ثبات  به دود(. و بذلك يكون سبالاسنزاني قد نجح في إ

كثيرلا  إ يصدقه  ولم  أخرى  مرة  بالرفض  قوبل  هذا  رأيه  إن    أن  قالوا  و  الناس.  من 

و فيه،  مبالف  بشكل  اللحم  بغلي  "قام  ثم سبالاسنزاني  الموجودة    من  الحياة  طاقة  قتل 

   ".داخله

أ موضوع  كان  نظريته،  تطوير  على  داروين  تشارلز  يعمل  يشوبينما  الحياة  وبه  صل 

يعتقدون أن البكتريا والميكروبات  ممن كان هناك كثير الغموض بسبب مناقشات كتلك. و

الديدان  ب   الأخرى و إن لم ترُ مدة. و  تتكون و تشُتا من المواد الجاالعين المجردة مثل 

الأ   1860في عام   لويس  جاء عالم  الشهير  الفرنسي  و    Louis Pasteurر  باستوحياء 

اربه ادعاءات نظرية التولد الذاتي التي استمرت لعصور. ومع ذلك ظلت الأفكار  فند بتج

الذاتي  التولد  قلما فكر    الخاصة بنظرية  السبب  لهذا  الناس.  راسخة في أذهان كثير من 

الك موضوع  في  يبد داروين  ولم  الأولى.  الخلية  بها  ظهرت  التي  تصريح    أي    يفية 

 لة  هذه المس  . كما أنه لم يمل إلى1859شر عام  موضوع أصل الترك الذي نُ   بخصوص 

رة بالنسبة  ر أن هذا الموضوع أصبح يمثل مشكلةً كبيحتى بعد أن أظهرت تجارب باستو

يمكن  الوحيد المعروف بخصوص أصل الحياة في اتجاه أنها   للدارونية. فقد كان التفسير

 رجوزيف هوك  طاب كتبه إلىو في خ ".  صغيرة حارة  في بحيرةأن تكون قد تكونت "

 تحدث داروين قائلاً:  1871في عام 

يجب أن    الحي   للكائن   ن الظروف الملائمة لنتاج أول كتلة عضوية”بصفة عامة يُقال إ

وقت.   كل  في  متواجدة  بو تكون  كيميائيا  تكونت  أنها  لو  في  الا لكن  بروتينات  بين  تحاد 
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بحيرة صغيرة حارة / ساخنة يوجد بها الضوء و الحرارة و الكهرباء...الخ و يوجد بها  

النشادرأيضاً     رات أخرى و لو أصبحت جاهزةً كي تمر بتغي   ،الغبار الفسفوري و ملح 

قد   المادة  يوجد    امتصت معقدة لكانت هذه  المستحيل أن  لكن من  الحاضر، و  يومنا  في 

 *** 7.“ وضع كهذا قبل وجود المخلوقات الحية

بعض  باختصار لقد كان داروين يدافع عن الطرخ القائل ب نه من الممكن في حال وجود  

التي   البروتينات و    المادة الخام للحياة داخل بحيرة حارة  يعتبرهاالكيماويات  أن تتكون 

العمليات الخلية  ث نوع من الاتحاد فيما بينها ثم ينتج عن تلك  و يحد  ،أن تتزايد أعدادها

الأ بل  الحية.   أنه  و  ذلك  من  تكوين كثر  أن  ي  ازعم  أن  و  يمكن  لا  تحت شروط  كهذا  تم 

 في يومنا، و أن امكانية حدوثه كانت قائمةً في العصور القديمة. الموجودة الحياة  

غير أن هذه  ساس علمي.  وين عبارة عن مضاربة لا تعتمد على أي  أدار  لقد كان زعم

ن بعده، و ستبتديء جهداً  توالمضاربات ستصبح مصدر إلهام لأنصار التطور الذين سي 

 يستمر قرابة قرن. يائساً 

اليائس على خطإ علمي   ه طيلة عصور. ن يحمي وجوداستطاع أوقد اعتمد هذا الجهد 

نت بمحض المصادفة...   وبقيت الحياة تفسر على أنها تكو 

 لجانب و ك نه قرن.اهذا   و مر منذ ذلك الوقت زمن طويل على  

وكان   يتوافا و نظرية التطور.  لأصل الحياة بذل آلاف العلماء جهدهم حتى ي توا بتفسير

أ هالدان    Alexander Oparinوبارين  ألكسندر  إس  بي.  جي.     J. B . Sو 

Haldane  يشتركان في أن  اقترخ هذان العالمان اللذان . لذلك هما أول من عب د الطريا

نظرية عرُفت     -نجليزي إن كان أحدهما روسي و الآخر إو    -الهوى  ماركسي  ليهما  ك

هي    التي ا كما تخيل داروين أن الجزيئات  يقد ادع. و" فيما بعد باسم "التطور الكيميائي

تمكنت من تكوين  لقاء نفسها بفضل مساهمة الطاقة، والمادة الخام للحياة قد تطورت من ت

 خلية حية. 

في منتصف    هالدان طابع السرعةوبارين و  قدمها كل من أ  التيلقد اكتسبت الأطروحة  

العشرين، بعد    القرن  معروفاً  يكن  لم  مدى إللأنه  أي   معقدة كون    ى  أن    ،الحياة  كما 

الشاب ستانلي ميللر   الكيميائي  بها  قام  التى  الدعم    Stanly Millerالتجربة  قد وفرت 

 ". العلمي لنموذج "التطور الكيميائي 
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ًّ  ّّّّتجربةّميللرّقديما

ك احتمال كبير  ، فهنا المصادر التي تتحدث اليوم عن أصل الحياة اليوم  إذا  نظرتم إلى

أشارت أنها  ترون  سوف  على  ى  إل  أنكم  دليل  أكبر  باعتبارها  ميللر"  "تجربة 

بالأحياء في عدد كبير  يدافعون عنها.    التيطروحات  الأ  المتعلقة  الدراسة  تروي كتب 

للطلاب   الدول  من  مدىإلجدا  أي  التج  ى  هذه  للغاية،  كانت  مهم  استنتاج  بمثابة  ربة 

أ فس    التي نها هي  وكيف  أن "  و  "  رت  الحياة  أصل  قضية  أهُمو  المزعومة.ارت  لت  قد 

فيتم إهمال ما أسفرت عنه التجربة و إمكانية أن  حيان.  تفاصيل التجربة في كثير من الأ 

 مس لة أصل الحياة.  تكون هذه النتيجة قد "سلطت الضوء" على 

الضوء على نسلط  أن  يمكن  الحقائا    وحتى  باختصار  نلخص  أولا  دعونا  التجربة  هذه 

 .  بشكل مفصل في ثنايا دراستناأفردنا لها مكاناً  التي 

شراف استاذه هارولد  قسم الكيمياء بجامعة شيكاغو تحت إقام ستانلي ميللر الطالب في  

أيضا   عام    بتجربتهأوري  هي     ،1953في  من    امكون  جواً خلالها  حيث  مزيج  من 

أ افترض  يكون  الغازات  ما  أشبه  في  نه  د   وُج  الذي  قام  بذلك  ذلك  بعد  البدائي.  العالم 

تيار كهربي   أإلبتوصيل  لمدة استمرت  المزيج  نهاية  في    و  ،تقريباً   اسبوعى داخل هذا 

في    –المستخدم منها و غير المستخدم    –مينية  هذه الفترة لاحظ أن بعض الأحماض الأ 

 . البعض  مع بعضهاو تمازجت الكائنات الحية قد تركبت 

بدورها  تعتبر    التيالبناء الخاصة بالبروتينات    اتن  ب  مينية هي ل  ن الأحماض الأ الواقع أو

مينية مع  . فتتحد مئات من تلك الأحماض الأ ليها الجسم يحتاج إ  التي الأكثر أهمية سس الأ 

مرتب داخل الخلية، وبذلك تتكون البروتينات. كما أن الخلايا ت تي   بشكلالبعض بعضها 

أكثر   الأمينية هي  الأحماض  أن  أي  المختلفة.  الأنواع  من  في عدة آلاف  البروتين  من 

 جزاء صغراً في الكائنات الحية. الأ 

ولدت  . وميللر حماساً كبيراً بين أنصار التطورولهذا السبب أيقظت العملية التي قام بها  

 عشرات السنوات. ستستمر  التي" أسطورة تجربة ميللر " 

 غير صالحة. فاشلة وسطورة كانت بيد أن هذه الأ 

ن الجو في السبعينات  فثبت أ  وببطء.   ت هذه الحقيقة في الظهور بشكل تدريجيو قد بدأ

لك كان  و بدلا من ذ  ،غازي الميثان و النشادر  ن القرن العشرين لم يكن يحتوي علىم

كسيد الكربون. و هذا ما جعل سيناريو  بشكل رئيسي غازا النيتروجين و ثانى أيتركز و  

نتحدث عنها ليست ملائمة على    التين هذه الغازات  ى شيء لأ إلميللر أيضاً لا يفضي  
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الأ  الحامض  ن  لتكوُّ بتاريخ  الطلاق  نشرت  مقالة  في  الحقيقة  هذه  لُخصت  قد  و  ميني. 

 النحو التالي:   وجيا علىفي مجلة الجيول 1998

كان  ” ذلك  أسباب  أحد  و  بالشكوك.  يواجه  ميللر  افترضه  الذي  السيناريو  أصبح  اليوم 

تسليم علماء الجيولوجيا أن الجو في المرحلة البدائية كان يتكون بشكل رئيسي من ثانى  

اكسيد الكربون و النيتروجين. أما هذه الغازات فكانت نشطة و فعالة و لكن بشكل ضئيل  

 **** 8. “1953أجريت في عام  التي ( مستخدم في التجربة )تجربة ميللر أكثر مما هو

مكان إفراد  تم  قد  إحدى للظروف    و  في  أيضاً  الموضوع  بهذا    التي المقالات    المتعلقة 

مجلة   في  نفسه  العام  في  وNational Geographicنشرت  المجلات  ،  من  هي 

 لشهيرة المتخصصة: ا

د   الجو  أن عدد كبير جدا من العلماء اليوم  عتقد ي الحياة البدائية كان مغايراً   هفي  تالذي وُج 

ثاني أكسيد  لذلك الذي زعم به ميللر. و هم يرون أن الهواء في البيئة البدائية كان يتكون  

  كان هذا بمثابة الخبر السي ء وكبر من الهيدروجين و الميثان و النشادر.  الكربون بشكل أ

حصلوا عليها عندما    التي مقادير المركبات العضوية    نت قد كاو  ى الكيميائيين! إلبالنسبة  

 9يتروجين في التفاعل كانت عديمة القيمة. الن  أدخلوا ثاني أكسيد الكربون و

  في مجلة العلم  John Cohen المقال الذي نشره جون كوهينعليا الذي حواه  الت  يعتبر 

المفسر    1995في عام   أبمثابة  الموضوع  بي لهذا  فقد  اليضاً.  أن  كوهين  الذين  ن  علماء 

وراء ذلك  بب  ص الس  لخ  ذوا تجربة ميللر بعين الاعتبار، ولم ي خ  بحثوا في أصل الحياة 

الغلاف الجوي أو الهواء في الحياة المبكرة لم يكن يتشابه مع ادعاءات    لأن  كما يلي: "

   10". أوري  –ميللر 

أخرى نقطة  ا  و هناك  ألا و هي  احتواء ل أثبتت عدم صلاحية تجربة ميللر  علان عن 

الأ الهواء   الحياة على كمية وفيرة من غاز  المراحل المبكرة من  وكسجين. كل ذلك  في 

الآخرين   الكيميائيين  سيناريوهات  أو  ميللر  تجربة  سواء  مسدود   فيأدخل  لأن   طريا 

خاصية  له  وقيام  الأوكسجين  العضوية.  الجزيئات  كافة  أ   أكسدة  خاصة  أنظمة  نزيمية 

عدم احتراق جزيء     عدم أكسدة أولذا فإن  .  بمنع هذا الخطرفي الجسم    للغاية موجودة 

ب اتحاده  نتيجة  الطبيعة  في  بطلاقه  يتحرك  الأ عضوي  حقيقة  في  هو    مر الأوكسجين 

 . ضرب من ضروب المستحيل

يشُار  الر    وعلى الحقائا ظل  تلك  ة سنوات كما  تجربة ميللر طيلة عشر  ى إلغم من كل 

مت  م للغاية في تفسير أصل الحياة. وها اكتشاف علمي مهأن    أوضحنا في السابا على قُد  
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على إل الدراسية  الأحياء  كتب  في  الطلاب  نفسه.    ى  لتجالنحو  التقديم  هذا  خلال  بة  رو 

هة مثل ج   تت لف بها    التي الكيفية    ىإلر ميللر  اش: " لقد أميللر كانت تخُتار العبارات المُو 

تكونت بها    التي الكيفية    ىإلو " لقد أشار ميللر  البعض" أالمركبات العضوية مع بعضها 

 ". الخلايا الحية الأولى

كب  عدد  هناك  يكون  بهوبذلك  ر  غرُ   قد  المتعلمين  من  جداً  خداعه  م ير  تم  هذا    م و  في 

تتحدث    التيفي بعض المقالات    نا  ن تصادفالموضوع. فعلى سبيل المثال من الممكن أ

التطور نظرية  "  عن  مثل  تمتعبارات  عندما  الحياة  مثل  تنش   العضوية  المواد  زج 

الأ  بعضها  الحامض  مع  البروتين  و  وميني  الحيوية  تبدأ  ثم  ومن  وتغلي،    يدب  البعض 

الباطلة   سطورة تجربة ميللر في  خلفتها أ  التي النشاط ". و هذا هو واحد من المعتقدات 

ن الحياة تنش  وتتكون  ا لم ير في أي وقت من الأوقات "أحدالاذهان. والحقيقة هي أن أ 

فتجربة  ".   لط المواد العضوية مثل الحامض الأميني و البروتين و تغُل ى معاً عندما تخت 

حاولت تفسير الحياة بتكون الأحماض الأمينية هي كما أوضحنا في السابا    التيميللر  

ب ي العلم  يعترف  قديمة لا  لها.    تجربة  باتيستا فون  تماما مثل "تجاربصلاحية  " جان 

الذي يوجد به دود يعد    التي افترضت أن اللحم    Athanasius Kircherهيلمونت أو  

على التلقائي.    دليلاً  الالتولد  نفس  ريفكن  جيريمي  يقيم  كتابهو  في  يحمل    تشابه  الذي 

داروين”عنوان   التركية.   “سقوط  اللغة  إلى  ترجم  مشقة  ف  و  تحملوا  قد  العلماء  أن  لو 

   ن يروا و يميزوا قادرين على أ  حساس بمقدار ضئيل من الشك و الريبة فإنهم كانوا ال 

كونها حكاية نظرية تخمينية،    في لمح البصر أن هذه التجربة )تجربة ميللر( لا تتعدى

زعموا أن الحياة تخرج من    في السنوات السابقة لذلك عندما  فعل رجال العلم  مثلماتماماً  

 *** 11بالة. يرقات الذباب التي خرجت من الز  المادة الجامدة بعد أن لاحظوا 

ربة ميللر هي اكتشاف  و هناك نقطة مهمة للغاية لم يستطع أولئك الذين يعتقدون أن تج

 اصطناعية وضعها  اشروطهيئاً  هذه النقطة هي أن ميللر قد قام بتجربته مُ مهم: وعلمي  

  بالهواء أو الغلاف الجوي في تلك الرحلة البدائية من الحياة  أدنى علاقةلها ليس  أي ،هو

كله أنه تمكن من تركيب  هم من ذلك  لتجربة لم تكن صحيحة. و الأ أن ظروف ا  بمعنى

أميني  الحامض الأ  قاطعاً على  دليلا  أن يقدم  يعني ن  فقط دون  الحامض الأميني  ن     تكوُّ

 حياة. التكون 

مينية هي  بمصنع عملاق، فإن كل واحد من الأحماض الأ  لو أننا شب هنا خلية الكائن الحي

  ي ترُتب و تصُمم بها هذه الأجُر  الكيفية التهذا المصنع. و هي  " التي يبنى بها "  الأ جُر   

مينية تنُظ م عن طريا  أن الأحماض الأ  إلى جريت حتى الآن تجربة أفلم تشر أية    المهمة.
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  جد الحياة فلا بد  ولكي تو  نها لم تكون بروتيناً وظيفياً.، كما أالمصادفة أو من تلقاء نفسها

تتكون أن  من  بد  فلا  منقوص    DNA  دال  شفرات  من  الريبي  النووي  "الحامض 

يتكون أيضاً غشاء   و يجب أن الشفرات، نزيمات التي تفسر هذه  و كذلك الأ "  الأوكسجين

أنه يجب أن تتكون أنظمة   أي  عمليات أخرى. غير ذلك من  خلية نف اذ )يسمح بالنفاذ( إلى

للغاية.  ى إمكانية حدوث "تطور كيميائي"  وقات إلو لم يُشر في أي وقت من الأ   معقدة 

الأ  بل و  الاعتقاد في شيء كهذا هو على  كثر  مثل هذا.  أن  اعتقاد  من ذلك  الدقة  وجه 

و له    هو فيزيائي له شهرة عالميةو  -  Paul davies  "ول دافيسبالمستحيل. و كان لد"ب

 تعليقه الخاص أيضا بخصوص هذا الموضوع: -علمية كتابات 

من الطاقة    قدرإضافة  " تتكون من تلقاء نفسها بمجرد  حياةيعتقد بعض من العلماء أن"ال 

،قولنا: لنمع  به بالضبط  اشتفقط. و هذا ي  ثم    ضع ديناميت تحت كومات من لبنات الآجُر 

اء هذا الانفجار سوف يتشكل    ، لتنفجر هذه الكومات شك فيه أن هذا  ! و مما لا  بيتو جر 

تكون البيت بحال  و لن ي   ،شالتشو  الفوضى ولا عن وجود حالة من  الانفجار لن يسفر إ

ر  يُف س    أن  كيف يمكنالسؤال:  تكمن الصعوبة  في تفسير أصل الحياة في  من الأحوال. و

الذ المعقد  البناء المنظم و  تتداخل  ذلك  ليه عن  الجزيئات ب ن هناك طاقة دخلت إ  فيهي 

تع  المعقدة  الجزيئات  أتت  كيف  و  المصادفة.  مكاطريا  في  بنفسها  للغاية  نوعيا  ن  قيدا 

 *** 12.و ذلك الترتيب الدقيا واحد و بهذا الشكل

الذي  الواقع أ  و المثال  لقضية أصل ن  الصحيح  الواقعي  الحل  دافيس يجعل  باول  ساقه 

ان ما، فهل من المنطقي  الحياة يكمن في داخل القضية نفسها. فلو كان هناك منزل في مك

" تكون  قد  المنزل  هذا  أن  نفترض  التيأن  اللبنات  تفجير  المنزل    نتيجة  هذا  بها  يبني 

أ"بالديناميت أيضا  الممكن  من   وهل  نخ،  كهذا؟تن  موضوع  عن  نظريات  أن    لا  أم 

نما جاء  الديناميت، وإ  أن نقبل ب ن هذا المنزل لم يتكون نتيجة انفجار   هو بالفعل  المنطقي  

 جابة واضحة للغاية. بناء هندسي متقن؟ أعتقد أن ال ترتيب و نتيجةً ل

كثر تفصيلا التعقيدات  ، وبشكل أخيرةفي العشرين سنةً الأ   ح  ض  و    ه قد سبب هذا أيضا أنو

هذا،   الحياة  موضوع  في  "التطور  الموجودة  خرافة  العلماء   هجر  هذا  أجل  من 

هذا الجواب  لموضوع أصل الحياة: وشافٍ  يبحثون عن جوابٍ جديد    وابدأ" و  الكيميائي

 هو حقيقة الخلا. 

هو ذلك التعقيد    ان يكون سبباً لدراك واضح لحقيقة الخل يمكن أهم الذي  المنش  الأ   إن  

أالذي لم يكن لأحد   داروين. يتحتى  يتخيله في زمن  الكيمياء  ن  البروفيسور في  حدث 
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بيهي   جي  ميشيل.  جامعة      Michael J. Beheالحيوية  كتابه     Lehighمن  في 

الأسود داروين  عام  "صندوق  في  نشر  الذي  في    1996"  الموجود  التعقيد  كشف  عن 

 الحياة و النشوء بقوله: 

على إيصال كافة الأعمال الخاصة    1950عام  يعمل علم الكيمياء الحيوية من منتصف  ”

الغموض.  إزالة  الوضوخ و  الجزيئات إلى مرحلة  يكن    بالحياة على مستوى    -العلم  لم 

زة  أنظمة عمل أجهليكتشف  –ليها في القرن التاسع عشر مع درجة التطور التي وصل إ

أو آليات الحركة. أما علم الكيمياء    جهاز المناعةالجسم المختلفة مثل جهاز البصار و  

لوظيفة و ما شابهها  الحيوية الحديث فقد فتح الطريا لتحديد الجزيئات التي تؤدي هذه ا

إثبات أهذا الانتظار قد  . بيد أن  من وظائف أخرى العلم من  ن  تلاشي تماما. فقد تمكن 

ا  آليات  الرؤية و  الوظائف الاحيائية الأخرىعميلة  الك  لحركة و  من  اميرات  أقل تعقيداً 

حد ما كان الغرض منها محاولة  إلى     قد بذلت محاولات كبيرة التلفزيونية و السيارة. و

  على مستوى الحساس  التي تشكلت بها كيمياء الحياة. إلا أن النظام الدقيا و  فهم الكيفية

أصاب العلم فيما يخص بموضوع  جهزة الاحيائية و ما بها من تعقيدات لأ ا  لجزيئات في ا

ثقتهم في  على    جال العلم معتمدينبحالة من الشلل... لقد زعم كثير من ر  تفسير أصلها

إ قالوا  أو  أيديهم.  في  التفسير  أن  هذه  نأنفسهم  إلى  العاجل  القريب  في  سيتوصلون  هم 

إ  إلا أنهم لم يتمكنوا من  فقط التفسيرات،  دليل واحد  العل  يجاد  المدونات  ية  ميدعمهم في 

أنه لا    هم من هذا،المتخصصة. و الأ  بالأجهزة  الخاص  البناء  تبين عندما تم بحث  أنه 

الحياة   آليات  تفسير  على يمكن  داروين  افتراضات  في  ورد  ما    13.“ الاطلاق  وفا 

 ****** 

توجد داخل الخلية؟ يلخص بيهي    هذا الحد و التي  حسناً إذن ما هي الأشياء المعقدة إلى

 جابة عن هذا السؤال كما يلي: ال 

في” العلم  عام    توصل  بعد  القصيرة  تحديد    إلى  1950الفترة  طريقها  عن  يمكن  نقطة 

اشكال   و  نتيجة    جزءخصائص  و  الحية.  الكائنات  في  الجزيئات  طويلة    لأبحاثمن 

البنية    اكتشفت  تم كذلك عن طريا عدد لا  و    ،الجزيءالخاصة في  الاحيائية  بالتدريج 

. و أشارت النتائج مجتمعة  عملها وآلياتهاتفسير طرق لتوصل إلى  يحصي من التجارب ا

من    هي أيضا  تكونهذه الماكينات ت أن  ماكينات. و  على    ساسأن الحياة مبنية في الأ إلى  

و   الخلية  الجزيئات!  داخل  مكان  من  الماكينات  أحمال  الجزيئات  داخل  آخر  إلى  تحمل 

الجزيئات  أيضاً   الخلية تسببها  التي   " الرئيسية  الطرق   " بواسطة  جديد  من  تحمل  و   ،



 21 

و  الأ   الأخرى.  تلك  تتحرك  في  البكرة    ثناء  و  الحبل  و  السلك  بوظيفة  تقوم  و  الأخرى 

تقوم الماكينات بفتح و غلا المفاتيح الخاصة  و  حتى يمكن الاحتفاظ بشكل واحد للخلية.

الأ بالخلية،   بعض  في  الخلية  تقتل  أخروهي  أحيان  في  تتسبب  و  ضمان    ىحيان  في 

الشمس بطاقة  تعمل  التي  الماكينات  تحصل  و  وعلى    تطورها.  الفوتون  تقوم  طاقة 

الكيم المواد  داخل  الكهرببإخفائها  الماكينات  تضمن  و  من  يائية.  التيار  مرور  عملية  ية 

  إنشاء ماكينات الجزيئات الأخرى على    تقوم بالنتاج الماكينات التي    عملالاعصاب. و ت

لها،   المالمثيلة  مستخدمة  الخلية  تسبح  تتغذىو  و  نفسها  بنسخ  تقوم  و  بواسطة    اكينات 

باختصار إ الجزيئات المعقدة  الماكينات أيضاً.  الماكينات و  تتحكم في أية  إلى  ن  حد ما 

و قد تم ضبط تفاصيل الحياة بدقة و في النهاية أصبحت  ".  عملية خلوية "خاصة بالخلية

 ****  14درجة من التعقيد.على  ماكينات الحياة 

ال  الفيزيائي  لفت  جيرالد سكرودر  لقد  الاحياء  و عالم    Gerald Schroederسرائيلي 

 الموجود داخل الخلية: الفائا التعقيد  إلى الانتباه 

في الثانية  بروتين    2000تكوين حوالي  على    مجسادك... تعمل كل خلية موجودة في أ ”

لثانية واحدة داخل الخلية. و  مكان للراحة و الواحدة. و لا   تقوم بهذا بشكل  الخلايا    لو 

سلة  البروتين هو سللاطلاق بهذا القدر من النشاط. و اعلى    ننا لا نشعر متواضع لدرجة أ 

خمسمائة حامض أميني    علىما يربو فهو يختار  مينية  تتكون من مئات من الاحماض الأ 

بها جميعا في مكان واحد و يرتبها    بعد ذلك ي تي و  ، عشرة ملايين ذرةحوالي  تتكون من  

يتحكم في تعرج أو عدم تعرج كل سلسلة من هذه   و هو ،في سلاسل تم اختيارها من قبل

يقوم    ،السلاسل بشكل نوعي بروتين  بعد ذلك  و  أماكن محددة بعضها  إلى  بإرسال كل 

ال   خارج الخلية و البعض  إعطاء  داخلها و هي المسئولة عن  شارة عند الحاجة  الآخر 

هذا البروتين الخاص. و تتكرر هذه العملية في كل خلية في كل ثانية. إن بدننا هو  إلى  

 ******   15. “بحا معجزة حية

و كما أوضح باول دافيس فهذا الزعم القائل ب ن هذا البناء المعقد الخارق للعادة هو نتاج  

لق إمكانية إللصدفة و  يتشابه و  الطبيعة  اللبنات  وانين  ديناميت تحت  نشاء منزل بوضع 

المنزل.   هذا  منها  يصنع  عاجزيالتي  الداروينيون  وقف  السبب  تعقيدات  لهذا  أمام  ن 

ير تطوري يتعلا ب صل الحياة في  تفس  يتحدث بيهي ايضاً عن عدم وجود أي   الحياة. و

 من المنشورات العلمية و يقول:  أي

خلال    في  ركزتمالتطور و    تناولت موضوع لو أنكم دققتم في المنشورات العلمية التي  ”

الجزيئيه على    ذلك الحياة على    أي  الماكينات  إ  ;أصل  يقابلكم  صمت  فلن  و  خوف  لا 
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العلمية   المحاولات  الحياة  تعقيدات  أصابت  لقد  الريبة.  و  الشك  اجريت  يشوبه  التي 

لا يمكن  أمام داروين    اعائق  الماكينات الجزيئية  بحالة من الشلل، و شكلت   ذلك   لحساب

 ***  16. “اجتيازه

بنظرية   أودت  التي  المهمة  الحقائا  من  واحداً  أصبح  الحياة  أصل  أن  القول  خلاصة 

التطورإلى  التطور   نظرية  أنصار  يصر  لماذا  إذن  حسناً  عن على    الانهيار.  الدفاع 

 نظرية داروين حتى الآن؟

  تجربة ميللر  و هو أحد معماري    Harold Ureyو في اعتراف له تحدث هارولد أوري 

 النحو التالي: على 

أجرينا من أبحاث  لحياة، و مهما بذلنا من جهد و كنا نحن من بحث في موضوع أصل ا ”

إلى نتيجة واحدة هي أن الحياة معقد إلى درجة يستحيل معها أن تكون قد  لا  فلن نصل إ

ن الحياة قد تطورت من  ) إلا أننا( نؤمن جميعاً وبتعبير عقائدي ب  مكان.  تطورت في أي

موجودة جامدة  ميتة  الأ على    مادة  كوكب  معقسطح  الحياة  إن  إلى  رض...  درجة  دة 

 ***  17. “يصعب معها علينا أن نتخيل الكيفية التي تطورت بها

 ن أصل الحياة قد  ب"  ن أنه و عدد كبير جدا من زملائه "يؤمنونوري و بي لقد أعلن أ 

أج الحقيقة  و  المصادفة.  طريا  عن  تنطوياء  لا  النظرية  هذه  نظر  على    ن  وجهات 

الاعتقاد الذي لا يوجد به  هذا  على    . و يطلاباطلة   اعتقادات على    اعتمادها  ية بقدر علم

اسم      -شيء أيضاً بالمؤثرات المادية   و يجب أن ي تي معه تفسير أي  -المادة    رشيء غي

 الفلسفة المادية. 

الدارونية  و عن  يدافع  من  يوجد  الفلسفة  هذه  انهارت    -بسبب  النظر  التي  وجهة  من 

 هذا أيضاً لن يكُسب النظرية عمراً أطول. . و لكن بشكل آلي أعمى -العلمية 

 

 صحةّنظريةّالتطورّعلىّّتّهيّالدليلالحفرياالاعتقادّالذيّكانّسائداّبأنّ       

  و مؤسس هذا العلم  أي علم الحفريات ظهر علم الحفريات و تطور قبل داروين بكثير.  

  -Paron Georges Cuvier  (1769جورج كوف ير  بارون    هو عالم الحيوان الفرنسي  

من أدخل الحفريات للمرة  هو  موسوعة بريطانيكا فقد كان كوف يير " قول  فكما ت(.  1832

  . العلاقة بين طبقات الصخور و بقايا الحفريات إلى  ، و أشار  تصنيف حيوانيإلى   الأولى

أشار   التشريحية   العلاقات إلى  كما  و  ا  الوظيفية  الابحاث  و  بعلم  بالدراسات  لخاصة 

 18". أيضاً  إعادة بناء الحفرية  مع التشريح التي قام بها 
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هي وقوفه ضد نظرية التطور التي تحدث  ف  الخاصية المهمة التي يتميز بها كوفييرأما  

لامارك   أ  في  Lamarckعنها  فيها  جاء  التي  تصريحاته  و  الكا عصره  الحية  ن  ئنات 

الحساسة  الخصائص المفصلة وإلى  كان كوف يير الذي لفت الانتباه  اً. وخُلقت واحداً واحد

في علوم تشريح الحيوان كان قد أوضح أن هذه الخصائص لن تسمح بحدوث تغيرات  

و وفقا لذلك " فالأنواع كانت متناسقة بشكل كبير سواء من  قد تتم عن طريا المصادفة.  

عند    من البقاء في الحياة   تكن قادرة  درجة أنها لم فة إلى  ناحية البناء أو من ناحية الوظي 

نوع   الكبيرة... فكان كل  أالتغيرات  الخاص و من  أجل هدفه  خُلا من  الوظيفة  قد  جل 

 ****  19." بهالخاصة  

يرى فهو  للحفريات.  مختلف  بت ويل  جاء  فقد  داروين  تشارلز  من    أن  أما  وتيرة  هناك 

نواع بشكل  إثرها و تفرعت الأ على    شتقت رض في الماضي اُ الأ على    التطور قد حدثت

جد   من  سلف  تدريجي  أأو  و  مشترك  الدليلواحد  هي  الحفريات  فجاء    ذلك.على    ن 

الت ويل، و لكن هذا ا    أي على    أيضاً   مرلت ويل لم يكن يستند في حقيقة الأ داروين بذلك 

التي تم الحصول عليها في  على    . بل وعلمي   سند تكن الحفريات  لم  العكس من ذلك، 

تطور. و كانت توجد بقايا خاصة ب نواع مختلفة من    ي لأ   وجودٍ إلى  زمن داروين تشير  

التي انقرضت، و لم تكن هناك أيةالكائنات ال البقايا بعضها    حية  رابطة قرابة بين هذه 

  ذي أوجبت نظرية داروين وجوده. ف ي حفرية معروفة تتشابه تماماً و أي البعض مثل ال

الخصائص    أي  ،كائن حي معروف نفس  لها  في  اأن  الحي.لموجود  الكائن  انقسم    هذا 

و    ،بينها فروق بنائية كبيرةمجموعات مختلفة عن بعضها البعض وإلى  تاريخ لطبيعة  

 أنواع متقاربة يشبه بعضها بعضاً. إلى  ليس كما هو حال الطبيعة اليوم 

كدليل الحفريات  استخدام  من  داروين  يتمكن  لم  السبب،  بل  على    لهذا  نظريته.  صحة 

أصبحت حجر عثرة  التي هذه المس لة المهمة في كتابه والعكس، حاول " ت ويل "  على  و

أ حاول  )أي  نظريته  طريا  المسفي  تلك  من  يتخلص  الذرائعن  عن  باحثا  ف فرد   لة   .)

كتابه مك من  قسم  في  الموضوع  لهذا  "    انا  اسم  "  Difficulties On Theoryحمل 

بعنوان "    إلحاق جزء آخر لكتابه إلى  هذا أيضا  إلى  عمد إضافة  )صعوبات النظرية(. و

On the Imperfection Of The Geological Record    السجلات كفاية  عدم   (

 صور فاصلة.   عدم وجود حفريات معروفةتناول فيه موضوع  الجيولوجية "

م في  . إن نظرية داروين تقوالجزأين ن مشكلة داروين كانت واضحة للغاية في كلا  إلا أ

الأ على    ساسالأ  أن  تدريجية  زعم  تغيرات  حدوث  نتيجة  ظهرت  الحية  صغيرة  نواع 

الأ  لو كان هذا صحيحاً، إذن فيجب أ  .جلللغاية وبعيدة  تكون هناك صورو  فاصلة    ن 
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أ أيضا  المحتم  ومن  معينة.  فترة  في  وعاشت  بالآخر  نوع  كل  بين  توجد  ربطت  ن 

 . وجود أية "مرحلة فاصلة" إلى ثار لها. و لكن الحفريات لم تشر أي آعلى   حفريات تدل

المستقبل. كما أن عنوان إلى  حالة هذه القضية الكبيرة  إإلى  في النهاية اضطر داروين  و

الجيولوجية  السجلات  كفاية  "عدم  عنوان  و حمل  كتابه  ضمنه  الذي  يشير  القسم  كان   "

كان كلما  ية الحفريات. والمشكلة تكمن في عدم كفا  فداروين يرى أنهذا.  إلى  بوضوخ  

ينظر   كان  جديدة  حفريات  سإلى  اكتشفت  الذي  تدعم  المستقبل  حفريات  فيه  يكتشف 

 هذا الشكل: على  كتب عن ذلك الموضوع نظريته. وقد 

علم الجيولوجيا؛ و ربما يكون  فهناك سلسلة عضوية تدريجية لم يكشفها    ،كما تحدثتو”

ن  و أوضح اعتراض يمكن أن يدعيه البعض ضد نظريتي. و أنا أؤمن ب   كبرهذا هو أ

 ****   20. “ التفسير الحقيقي يكمن في عدم كفاية السجلات الجيولوجية

عدد    ازديادبها  داروين أمراً مقنعاً. و مع  رأى بعض الناس من التكهنات التي جاء  لقد  

عن  التنقيب وحث وا في عمليات الب حفر الأرض و بدأعلى  داروين عملوامؤيدي نظرية 

التي يعتقدون أنها "شكال  الأ  نات الحف" لتومفقودة البينية  رت  . و ظهريةسيع دائرة المُد و 

ن حماسهم هذا  بعض الاكتشافات العلمية التي ألهبت حماسهم... إلا أنه تبين مع الزمن أ

 كان عبثاً. 

اطلا    -بالزواحفبيه  بدائي منقرض شطائر  ل   وهي  -  كانت حفرية أحد الطيورو الذي 

لت حماس  شعالتي أ هي واحدة من الاكتشافات    ،المجنحالبدائي  حفرية الطائر  عليه اسم  

فعلى التطور.  نظرية  عام    انصار  عليها  الحصول  تم  التى  الحفرية  هذه  أن  من  الرغم 

، تعود لطائر إلا انها حملت بعض الصفات    Solnhofenفي مدينة سولنهوفن    1860

صيلة. فوجود أسنان في فمه و أظافر تشبه المخالب في جناحيها و ذيلها الطويل كل الأ 

بمثابة   الحفرية  هذه  كانت  و  الطيور.  من  بالزواحف  أشبة  جعلها  لا  ذلك  التي  الفرصة 

إلى   بالنسبة  داروين.  تعوض  توماس  ف أنصار    Thomas Huxley  يهوكسلعلن 

  المجنح البدائي  حفرية الطائر   المعروف ب نه أكبر المدافعين عن داروين أن هذه الحفرية 

علا ب ن جناحية لا  كائن حي نصفه طائر و النصف الآخر من الزواحف. وإلى  تعود  

وحاز الاكتشاف على    ،"، ولهذا السبب فهذا الكائن اعتبر "طائرا بدائيالطيرانيصلحان ل

طيلة    التي استمرت  المجنحالبدائي  حفرية الطائر  أسطورة   ، و ولدبين الناسكبير    رواج

، فهذا الكائن الحي  سطحية هذه الاسطورة  اتضح مع الزمن مدى نه  ألا  القرن العشرين. إ

جسمه  على    العظمي و ما   فقد كان هيكلهالعكس من ذلك  على ، بل  "ابدائي اطائرلم يكن "

للقدرة كبيرة  بدرجة  يؤهلانه  ريش  أالطيرانعلى    من  كما  بوجود   ،  يشهد  التاريخ  ن 
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اليوم    خصائص و صفات تتشابه و مثيلاتها  طيور  عند الزواحف بل و ما زالت توجد 

 تتشابه و الزواحف. 

سكنت  و عنها  تحدثنا  التي  الاكتشافات  لهذه  تتعلا  نتيجة  التى  التطورية  المضاربات 

ل    المجنحالبدائي  حفرية الطائر  ب الفاصل التي كانت ستعد "المرشح الأكثر شهرة  لشكل 

الأزمنةلل في قسم الاحياء في جامعة شمال    رالبروفيسوو كما أوضح  ".  تطور في كل 

الطي علم  في  المتخصص  و  الباحثيكارولينا  معظم  "أشار  تناولوا  ور:  الذين  الجدد  ن 

ل بالب  المختلفة  التشريحية  الخصائص  الطائر  حث  هذا إلى     المجنحالبدائي  حفرية    أن 

لوحة  ".  أما  البعض فيما سبا  أكثر مما تخيلهالطائر    الكائن الحي أشبه ما يكون بشبيه

بهذا الخصوص فقد ظهر  التي تم رسمها  و    "الذي يشبه نصفه الزواحفحي  الكائن  "ال

بين  رسموا شبها  لقد بالغوا كثيرا عندما  بالقول: "   Feducciaو يري فيدوسيا    .هاخط 

 ***  21". و الديناصور  المجنحالبدائي  الطائر  حفرية

الطيور في  و  المجنحالبدائي  حفرية الطائر  يُفهم من هذا باختصار أنه لا يوجد فرق بين  

قرن  الفاصل في فترة  بيني شكل  إنه لا يوجد أيبوضوخ ويمكننا أن نقول  يومنا الحالي.

نصف   التي  و  يالقرن  داروين  منذ  تدخل  مرت  ان  حفريةيمكن  البدائي  الطائر    فيها 

أمر مسلم به لا  إلى    -و خاصة ابتداءً من السبعينات    -. و قد تحولت هذه الحقيقة  المجنح

و الجدل،  الذييقبل  الحفريات  علماء  بعض  بها  التطور.  قبل  بنظرية  يؤمنون  كانوا  ن 

جولد  و جاي  ستيفن  ايلدري  Stehpen Jay Gouldيعتبر  نيلز   Nilesدج  و 

eldredge    .ا الثنائي الذي زعم بوجود  ذكر هذفقد  من أشهر علماء الحفريات هؤلاء

ريات  صرار أن سجلات الحف إ التطور الفجائي" بكل  نموذج مختلف للتطور تحت اسم " 

"الخاصة   هيافكرة  بالدارونية  التطور"  في  اليه  التي   لتدرج  ذهبا  ما  وكما  أفسدت   .

حية تظهر بشكل فجائي في  يلدريدج بالتفصيل فإن مجموعات الكائنات الأوضح جولد و أ 

  . "تغير لمئات الملايين من السنين ا أي ن يصيبهات وبعد ذلك تظل دون أالحفري  سجلات 

 ***** 

مع عالم كتبه  له  كتاب  في  يدعى  و  آخر  للدارونية  مناصر  تاتترصال"  حفريات    "لان 

Lan Tattersall  النقطة المهمة التالية: على   أكد ايلدريدج 

أي إن  ” حدوث  عدم  المتعلقة    مس لة  الحفريات  في  فترة  ا  بالأنواع تغير  طوال  لمختلفة 

مدو في  الحفرية  انوجودها  الحفت  علماء  يعرفها  حقيقة  الواقع  في  قبل  هي  حتى  ريات 

جيال القادمة هي  انتشار فكرة أصل الأنواع الخاصة بداروين. أما داروين فيتكهن ب ن الأ 
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بحاث  الفراغات... و قد أكدت نتائج الأ   ستملأ هذه   التي ستكتشف الحفريات الجديدة    التي 

أ ا طيلة  على    جريت لتى  أعاما    120الدالحفريات  ا الماضية  داروين  تكهنات  لخاصة  ن 

 أن تكون صحيحة.   بمدونات الحفريات لا يمكن

الحفريات، فمدونات الحفريات تشير  كما أن هذا ليس مشكلة تنبع من عدم كفاية مدونات  

نواع ظلت ثابتة و  تقول ب ن الأ  التيإن التجربة ن هذه التكهنات خاطئة. و بوضوخ إلى أ

الطويل التاريخ  فترات  طوال  في  ساكنة  الموجودة  والتفاصيل  الأوصاف  كافة  تحوي  ة 

هذا ما رآه كل فرد و أدركه، و لكنهم فضلوا أن يتجاهلوا ما  حكاية "الملك العاري": و

الحفريات  رأوه.   علماء  أدار  حفرية    -لقد  لهم  حملته  ما  مع  مواجهة  في  ظلوا  الذين 

اللوحة   .  “وجوههم عن هذه الحقيقة   -  رسمها داروين  التي مشاكسة رفضت و بإصرار 

22  **** 

 Integratedأتت هذه الحقيقة في كتاب لثلاثة من علماء الاحياء حمل اسم    مرةً أخرى

Principles Of Zoology  المتكاملة لعلم الحيوان (:  ) المبادئ 

أي تغير، ولقد ظلت أنواع كثيرة   لها  أن يحدث  السنين كما هي دون  لملايين  د  بعجداً 

كثر من ذلك  والأ   مختلفة للغاية.   وجاءت بديلا عنها أنواع أخرى فنيت بشكل فجائي    ذلك 

كثير أن  مجموعات    اهو  مدونات  من  في  أيضا  هي  فجائي  بشكل  ظهرت  الحيوانات 

أي يتمكن  ولم  ايجاد حفريات  الحفريات،  من  اعتبارها شكلا  شخص  بينية  لفترة    يمكن 

 *****  23. “لهمجدا  يمكن اعتبارها 

يوضح هذا الوضع أيضاً توم  و ل الاكتشافات الجديدة الوضع لصالح الدارونية.  لم تحو  و

مب   أ  -  Tom Kempك  جامعة  في  الحيوان  قسم  رئيس  كتابه  وهو  في  وكسفورد 

في عام   "  1999المنشور  الذي حمل عنوان  "  و  التطور  و  النحو  على    -  الحفريات 

 التالي: 

معلومة” أجداد  مجموعة  لها  يكون  أن  دون  تظهر  حديثاً  الحية  الكائنات  أصناف    ، إن 

د ةو زة ي   م  ن صفاتها المُ اعتبار أعلى و د   الحفرية في كل الحالات   تفي طبقا موجودة المُح 

 ****   24. “ً تقريبا

صحة نظرية داروين على    اعُتبرت قديماً كدليل  التيبذلك تحولت مدونات الحفريات  و

دليل ضد نظريته. يلخص هذا الأمر عالم الرياضيات و المناهض لنظرية التطور  إلى  
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النحو  على    Princetonفي جامعة برينسيتون    David Berlinskiديفيد بيرلينسكي  

 التالي: 

  مقبرة الحفريات مليئة بالفراغات و التجاويف. و لا يوجد عالم واحد متخصص في عام ”

ناقض مع ما  مر في حد ذاته يتو هذا الأ   لأنه حقيقة واضحة للعيان.  الحفريات ينكر هذا

 **** * 25. “ليه نظرية داروينتذهب إ 

إ النماذج  أكثر  للانتبأما  الحياةثارة  "شجرة   سقوط   فكان  التناقض،  هذا  في    التي "  اه 

 نيون. يافترضها الدارو

 

 ّّ***"شجرةّالتطور"وجودّفيّالاعتقادّقديماّّ

 كانت تلك اللوحةمن مدونات الحفريات  لاما  إينية  ي اروتلقتها الد  ربات التي  كثر الض  عل أل

بري. إلى تعود   التي المكتشفة و   يات رأظهرتها الحف التي   فترة العصر الك م 

الأرض قد ظهرت أول   سطحعلى   ب ن الحياة الموجودةتامة قناعة على  لقد كان داروين

أ و  واحد،  أصل  من  ظهرت  تدريجياً  ما  تتفرع  ذلك  بعد  فروع فروع  إلى  خذت  تشبه 

ك  و  رسمالشجرة.  هناك  الأ ن  أصل  في  النظرة  هذه  يعكس  بيانيا  الزمن  ونواع.  ا  مع 

لى واحدة  سم البياني إ ذهان مع هذا الر  رسخت في الأ   التي"  تحول مفهوم "شجرة التطور

الدارو مذهب  أساطير  أهم  ويمن  الد  نية.  الكتب  آلاف  قامت  وقد  و  راسية  العلمية  الكتب 

التطورالجر لد"شجرة  مختلفة  بنشر صور  المجلات  و  فرُض ائد  لقد  أن  على    ".  الناس 

ب  الخاصة  البيانية  الرسوم  التطوريصُدقوا  الكائنات  د"شجرة  ب ن  القائل  والفكر  الحية  " 

 . مصادفة الدور الأكبر في هذا الأمرلعبت الخرجت جميعها من أصل واحد و

  اكتشاف   دراك هذه الحقيقة مع تم إلقد  قيض من ذلك تماماً. الن  على   الحقيقة جاءت  بيد أن  

ن  ى نعرف حكاية هذا الاكتشاف يجب علينا أوحت    " ب وضح صورة."الانفجار الكمبري

التحديد. ففي ذلك العام قام  وجه على  1909عام  إلى  بدايات القرن العشرين وإلى نعود 

الحفري  علماء  يدعىأحد  و  ب  ات  ولكوت  د.  الجإجراء  تشارلز  منطقة  في  بال  أبحاث 

طبقات  ورجيس باص صادف ولكوت  بُ   الصخرية الموجودة في كندا. وفي منطقة تسمى 

للغاية كبيرة  بدرجة  محمية  الصخور  عليها    ،من  يطلقون  كما   )اسم    بالنجليزية أو 

shale ) فع منطقة بورجيس، ولم يكن  . و لاحظ وجود عدد كبير من الحفريات في مرت

هتمام طوال  لا بعد ذلك قام باالعصر الكمبري.   إلى  نها تعود  من الصعب عليه معرفة أ
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بين    4 ما  بجمع  منطقة    80إلى    60سنوات  من  حفرية  دون    shaleألف  جميع  و 

 عمله هذا. تفاصيل 

بخاصية مدهشة للغاية: فقد تناول بالبحث  بجمعها    " ولكوت"قام    التي تميزت الحفريات  و

كبر تصنيف  هي أالعائلة  ) تعيش اليوم.    التيبقايا الكائنات الحية المتعلقة بكل السلالات  

 50أكثر من  إلى  تنقسم الحيوانات  و  اسُتخدم لتصنيف الكائنات الحية في عالم الحيوان.  

الشعتو    ،عائلة بهذه  خاصة  جسدية  خطط  أوجد  و  العائلات و  ب    اعتباريمكن  جميعاً. 

و   kordata  " قورداتا" الفقاريات  سلسلة  تضم    التي   artropoda  "أرتروبودا"  التى 

الحشرات كافة  و"تضم  الر    التي   molluska  "موللوصقا،  حيوانات  خويات  تضم 

 . (بشكل كبير بالنسبة إلينا  الم لوفةلالات و الشعب القشرية جميعها من بين الس  

  التي ليها الحفريات  تنتمي إ  التيالعائلات    فهم  بدهشة عارمة عندما    "ولكوت"لقد شعر  

ن أحداً لم يصادف  ، كما أوجدها كانت قديمة للغاية  التيلأن  طبقة الحفرية    قام بجمعها

  . وقد وجدها هو  التيقدم من تلك  في الطبقات الأ وين  دوجود حياة جديرة بالتسجيل و الت

لينا  بالنسبة إ  كل الشعب و العائلات المعروفةإلى  وجد في هذه الطبقة كائنات حية تعود  

 ً على   عائلات لا نعرف عنها شيئاً إلى حفريات تعود وجدت كثر من ذلك أنه . و الأ تقريبا

و يشير  كان  الطلاق.  عالم  إلى  هذا  في  الموجودة  الجسمانية  الخصائص  كل  ظهور 

 الحيوان في نفس العصر الجيولوجي.  

كان  هذا  و هد اما  ضربة  بداروينيمثل  الخاصة  التطور  لنظرية  كان    مة  داروين  لأن 

وفقا  تمتد بشكل تدريجي. وشجرة  فروع  مثل    تنموو    تطوريزعم أن الكائنات الحية قد ت 

أ  التي لشجرة التطور   على    و عائلة واحدةتصورها داروين يجب أن تكون هناك شعبة 

ظهرت بالتدريج خلال  ن تكون العائلات المختلفة قد  سطح الأرض في البداية، و لا بد أ

كان في مواجهة مع الدلائل    "ولكوت "أعقبت ذلك. بيد أن    التي الزمنية الطويلة    الفترات

نفسها. وكان هذا يعني أن    العائلات و السلالات في اللحظة  ظهور جميع إلى  تشير    التي 

 عقب. على  " رأساً يتم قلب "شجرة التطور

أ لمدة إلا  الانتظار  يجب  كان  أخرى  70  نه  الكبيرة    عاماً  الضربة  هذه  تظهر  حتى 

هذا    النظرية.إلى  الموجهة   في  السبب  ا ولكوت"أن  و  نتيجة  "  يخفي  ب ن  القرار  تخذ 

تناولها    التي سنوات بدلا من يعرض الحفريات   4قام بها بدقة شديدة طوال    التي الدراسة  

كعلى    بالبحث لقد  العلم.  سميثس  "ولكوت"ان  دنيا  لمتحف  مديراً  ونيان  يعمل 

(Smithsonian )    أن    لما رأىنياً متحمساً.  يكان دارو، وواشنطنالموجود في  الشهير
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ر فضل أن نظرية التطولها بالبحث قد تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة إلة  تناو   التيالحفريات  

إ  توصل  ما  إظهار  و  إظهارها  من  بدلا  الأرشيف  في  الحفريات  تلك    نها. بش ليه  يضع 

الحفريات  و تلك  ظهور  في  الفضل  وإلى  النور  إلى  يرجع  تحقيا  أرشإعادة  ف  يبحث 

عام   في  يعلا1985المتحف  و  سكرويدر    .  جيرالد  الاسرائيلي   Geraldالعالم 

Schroeder  هذا الموضوع قائلاً: على 

ودراستها،  لكنه    لو أراد ولكوت ذلك لجاء بجيش من الطلاب من أجل بحث الحفريات”

إ في  يتسبب  ألا  التطور.  فضل  سفينة  تعود    ماأغراق  حفريات  اكتشفت  فقد  إلى  اليوم 

جرين  إلى  نجليزية و السويد بالضافة أفريقيا و الجزر الأ ي في الصين و  العصر الكمبر

وصار الانفجار )الذي حدث في العصر الكمبري( قضية مُعاشة في العالم ب سره.    لاند.

تم لخفاؤ المعلومات  الخارق  ولكن  الانفجار  مناقشة طبيعة هذا  يكون ممكناً  أن  قبل  ها 

 ****   26. “للعادة 

هذه الحفريات الموجودة خلف الأبواب المغلقة  إلى عاما تقريبا لم يصل  70طوال فترة و

سوى  يحللها  هم  محدود  عدد    و  الحفريات  علماء  ويتنجتون" من   Harry  "هاري 

Whittington    بريجس"و ك  موريس"و  Derek Brigs  " دير  كونواي    " سيمون 

Simon Conway Morris  .  العلماء عنقد  و   التي ن هذه الحفريات  أ  أعلن هؤلاء 

إولكوت"وجدها   تعود  "  ووإلى  نما  الجيولوجية  العصور  أقدم  من  العصر هو  احد 

الكمبري الهائل من  على    "الكمبري. و هم من أطلا مسمى "الانفجار  الكم  ظهور هذا 

ة الثمانينات من القرن  الكائنات الحية في لحظة واحدة في هذا العصر. كما أصبحت فتر

و أعلن  العشرين،  جديدتين    التي الفترة    " هيسكرويدر" كما  منطقتين   اكتشاف  فيها  تم 

بها و  يوجد  تتشابه  "حفريات  بورجيس  و" shaleمنطقة  هما  :  المنطقتان  هاتان 

ٍٍ سيرياسٍ " ٍٍٍ " Sırıus لاند جرين  شمال  جيانجو"  في  في    Chengjiang  "تشينج 

الصين. حفريا  جنوب  الحية  فتوجد  الكائنات  العصر  التي و  المختلفة ت  في   ظهرت 

كلها. و المناطا  هذه  في  الحفريات  الكمبري  منطقة  ال كانت  في  اكتشافها  تم  تشينج  "تى 

ل من تلك الموجودة في  تم حمايتها بشكل أفض  التيكثر الحفريات  " هي الأقدم و أجيانج

  التي راسات  قد بي نت الد  وو هي تضم أيضاً سلسلة الفقاريات الأولي.    المناطا الأخرى، 

هي فترة  ل فترة تقدر بعشرة ملايين عام، ون الانفجار الكمبري قد حدث خلاريت أجأ

عضاء في  لنظر الجيولوجية. كما أعلن أن الأجهزة و الأ زمنية قصيرة للغاية من وجهة ا
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من التعقيد،    الظهرت دفعة واحدة في تلك الفترة تتمتع بقدر ع  التيكل الكائنات الحية  

الأ  تماماً وهو  تفتقده  الذي  و  مر  الخلية  أحادية  الحية  كثيرة  الكائنات  الكائنات  من  كثير 

إحدى  الخلايا.  في  المعلومات  هذه  أعُلنت  العلم    التيالمقالات    وقد  مجلة  في  نُشرت 

 :2002بتاريخ 

القول  "و رض سطح الأ على    قد بدأتالحياة  أن  ما تسجله الحفريات  إلى     بالنظريمكن 

سنة  3‚5قبل   عن  و  ، مليار  عبارة  الحياة  هذه  الضوئية  كانت  التخليقية  البكتيريا 

يريا كائنات  رض بجانب البكتالأ على    مليار عام لم يكن  3و خلال فترة    ". "الفوتوستاتيك

أنه ظهر بعد ذلك  بشكل فجائي،  إلا  .  حية أكثر من العوالا والنباتات البحرية المجهرية

عداد كبيرة من الحيوانات في أعماق المحيط.  مليار عام مجتمع به أ  540ديد قبل  بالتحو

او هذه  غي رت  الأ قد  خماسية  المخلوقات  مثل  بها لكائنات  تقبض  كلابات  لها  التى    عين 

الطويلة ذات الشوك    ى تنتمي أيضاً لفصيلة الخراطين )ديدان الأرض(شياء والتالأ على  

تتجاوز  غيرت   لم  فترة  العين من   –ملايين عاماً    10في  مثل طرفة  تماماً  الفترة  هذه 

الز   التطور  تماماً   -  منيناحية مسيرة  المحيط  أ  .أرض  بمثابة  الكائنات كانت  ول  و هذه 

لجماعات أيضا    ممثل  الأصل  كان  بعضها  إن  حتى  لنا  المعروفة  الكبيرة  الحيوانات 

 *****  27. “من الحيوانات التى ستنقرض في مرحلة قادة من الزمن لجماعات أخرى

الانفجار   لفكرة  مضادة  متنوعة  تفسيرات  يقدموا  أن  التطور  نظرية  أنصار  يحاول 

اوضحنا  الاطلاق. و كما على   الا ان كل ما قدموه من تفسيرات لم تكن مقنعةالكمبري، 

، فإن  "    الفاصلة الخاصة بمذهب الدارونيةم زق الصور  "  في كتابنا الذي حمل عنوان

الاطروحات   ضد    التي كل  زعمهم  فيها  قدموا  و  التطور  انصار  العصر قدمها  مس لة 

تى في داخل أنصار  ال الكمبري هي ادعاءات باطلة تكشف في الوقت نفسه عن النقاشات  

 التطور أنفسهم.  

في عددها الصادر  العلمية الشهيرة    Trends in Genetics (TIG)قد تحدثت مجلةو

وفقاً    "بورجيس" في  رية  الاكتشافات الحفعن استحالة تفسير    1999في شهر شباط عام  

  لم تكن مقنعة ب ي مزعومة في هذا الموضوع  الطروحات  ة التطور وأن الأ لآراء نظري

  ةصغير  رقعة وجدت في    التيمن الغريب بالفعل أن هذه الحفريات  "  :حال من الأحوال 

استحوذت  كبيرة على    قد  الساخنة  اقنمال  من  مساحة  بخصو  التيشات  هذه  دارت  ص 

الذي كان وراء هذه المناقشات  الشيء    لا أن  إ  .حياء التطوريالمس لة الكبيرة في علم الأ 
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قد  وكانت تعيش في العصر الكمبري.    التي هذه الحفريات حددت فج ة الحيوانات   هو أن

تحيد  )النتائج القاطعة لتحديد التواريخ الراديو مترية و الجديدةرية الاكتشافات الحف عملت

الاشعاع(التو قوة  مقياس  و على    اريخ عن طريا  الثورة  ت كيتعميا  هذه  آنية ومجال  د 

و فقط.  التغي الحيائية  لهذا  تفسير  هناك  يكون  أن  بوتقة  يجب  في  حدث  الذي  الكبير  ر 

هناك  على    الحياة  أن  من  وبالرغم  الأرض،  الأ سطح  من  دمت  ق   التيطروحات  الكثير 

 ****   28. "ًمنها لم يكن مقنعا اأي ن زعمها الخاص في هذا الموضوع إلا أ

 Jonathan  "ويلز  جوناثان" مريكي  خ عالم الحياء الأ شر  "طورأيقونة الت  "في كتابة و

Wells النحو التالي: على  الوضع 

السبب في هذا أن  طور، و أيقونات الت  قونة الأشهر بين كل   شجرة الحياة هي الاأن  إلا أ"

شتقاق من جد واحد مشترك كانت الأساس الذي بنى علية داروين نظريته...  عملية الا 

العلماء و سلموا به قبل وقت    الأمر الذي قبل بهو هو    –  علمعلى    داروين كان  ن  إلا أ

شجرة  أن    –قريب   سيقلب  المبكر  الزمن  في  الحفريات  سجلات  حملته  التطور  ما 

رأساً  به  أعقب.  على    الخاصة  قبل عشرة  تو  أن  ي مل  من  هناك  كان  الحجج  عوام  نقذ 

العلمية الجديدة جاءت لتقضي  الجزيئية هذه الشجرة، إلا  ن هذا الأمل على    الاكتشافات 

ن شجرة  عن هذا في الكتب الدراسية، إلا أن الحقيقة هي أ  وا تماماً. وربما أنكم لم تقرأ

 ****  29. "التطور الخاصة بداروين أصبحت بالفعل في وضع المنهار 

بناءا إ على    و  القول  يمكننا  هناك  هنذلك  كان  مذهب    قديماً  اسم  عليه  يطلا  مذهب 

يعتقد أن  ين يالدارو يدعم هذه النظرية.  هناك  ة. و كان هناك من  بما  قد جاءت  حفريات 

أن   أما  غير  تماماً.  العكس  ليثبت  جاء  الحفريات  هذه  حملته  هذه  ما  انهارت  فقد  الآن 

الكثيرون الحياة ظهرت على    النظرية تماماً. و أصبح  أن  لم تشر    قناعة ب ن الحفريات 

معنى ظهور الحياة  و  مفاجئ. رض عن طريا التطور بل ظهرت بشكل  سطح الأ على  

  و عيب. ا كل الكائنات من العدم بلا نقص أ". فالله هو الذي خل مفاجئ هو "الخلا بشكل  

الس  و خالا  الأ هو  و  ال ّاتّ اوّ مّ السّ ّّيعُّدّ ب ّّّ(رض.  ماوات  و  ّرّ ّ ق ّإذ ّّّوّ ّّض  ف ّأمّ ّّىضّ اّ اّّمّ ن ّإّ راًّ

 ّّ(117.ّ)سورةّالبقرة:ّونكُي ّف ّّنّ كُّهُّل ّّولُّقُّي ّ
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 ّّعنّالحلقةّالمفقودةالبحثّ

الذي كان ينتظره  عم د  كيف أن مدونات الحفريات لم تقدم ال  سابا تناولنا بالبحث في جزء 

الجزئيةمذهب   أما  التىالمهم  التطور.  إليه   ة  نتطرق  فهيلم  بعد،  بالبحث  الحفريات    ا 

تناول داروين موضوع أصل النسان في كتابه الذي حمل عنوان  فقد  الخاصة بالنسان.  

نواع الذي سبا  ، وليس في كتاب أصل الأ (The Descent Of Man)  "ة الانسان"نش 

ب يحتل المرتبة  ال و يرى داروين أن  عاماً.    12  د ذلك  التطور    الأعلى نسان  بين مراتب 

فصيلة الرئيسيات التي تشبه القرود في  هو من  له    ولالأ   و السلف أأن الجد  و  المزعومة،

 وقتنا الحاضر. 

أيضاً  داروين  يكن عند  لم  أي و  تلك. و    به وجهة نظرة  يدعم  الوحيد    دليل  الشيء  كان 

القرودالذي فعله هو أ تخيل وجود علاقة قرابة بين الانسان و  الكائنات الحية  نه  تلك   ،

و زعم في كتابه  بالنسان من الناحية الفيزيائية.  الأشبه    هالأننسب في عالم الحيوان  الأ 

صحة  على    رض قد شكلت دليلا طح الأ س على    " التي تعيش أن  بعض "الأجناس البدائية

الحاضر أوضحت جلياً  بحاث الجينية التي جرت في يومنا  لأ ابيد أن   نظرية التطور. )

ن أن  النظرة العنصرية التى ذهب إليها داروين وغيره من أنصار نظرية التطور  للعيا

 . ( لم تكن صحيحة

فك   هذه  لقد  لنظريته  للمؤيدين  تثبت  التي  الحفريات  عن  بالبحث  يقوم  أن  في  داروين  ر 

أ  التطور القرود قد انحالمزعوم، و ذلك فقا لما زعمه من حيث  روا من  دن الانسان و 

الر   من  اعتباراً  و  واحد.  منجد  الأخير  عش  بع  التاسع  علم  القرن  اهتمام  كل  توجه  ر 

ت  طور من علماء الحفريات عمليانصار مذهب الت  بدأ أ الحفريات من أجل هذا الهدف. و 

نها موجودة بين القرد  "الحلقة المفقودة" التي زعم داروين أعلى  عصورالحفر أملا في ال

 و الانسان. 

عام   أ  1910وفي  في  الذي  ظهر  الكبير  الاكتشاف  ظهورهنجلترا  تمنوا  وكان  طالما   .

بلتداون إنسان   " التى قدمت بعد ذلك  عبارة عن جمجمة    العالم   إلىعاما    43طوال  و" 

للغاية   نهاأعلى     قد استخرجت الحفرية من قبلصحة نظرية التطور. وعلى    دليل مهم 

يها  ل طلا عبب ألهذا الس  و  ،دعى تشارلز داوسونالمحترفين ويُ لماء الحفريات غير  أحد ع

تلك    Eoanthropus dawsoniةحفري ف  قاليُ   الحا  و.  Eoanthropus dawsoniاسم  

ه  ن الجزء العلوي من الجمجمة يشبأ  فيه حفرية غريبة: ففي الوقت الذي نرى هي بالفعل 
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ال  أتماما مثيله عند  نجد  الذ  نسان،  بتلك الموجودة عند القرود.  شلدى  قن  ن منطقة  بيهة 

الانجليز    وفي الوقت نفسه ادعى.  فترة وجيزةنال هذا الاكتشاف شهرة واسعة في    لهذا

  إلى نما تعود  ي انجلترا إ بكل فخر و اعتزاز كبيرين أن الحفرية التي تم الحصول عليها ف

و  علىالأ   الجد   يُنظر  لأجناسهم.  للجمجمة    إلى كان  الكبير  أالتكوين  مؤشرإلى  على    نه 

الانجليزي "الذكاء  للس  تطور  و"  الس  ابقين.  ذلك  في  تلت  التي  من    كُتبت نوات  مئات 

اقتنع مئات  و  Eoanthropus dawsoniسائل العلمية كلها كانت بخصوص حفرية  الر  

ه الحفرية بموضوع "تطور الآلاف من زوار المتحف البريطانى الذي كانت تعرض في

 ". الانسان

هناك شيء وحيد جهلوا به: هذا الشيء هو أن هذه الحفرية كانت نتاجا من  نه كان  غير أ

الجمجمة  على    1953جريت في عام  ل و التزييف.  فقد ظهر نتيجةً للأبحاث التي أ الخيا

نسان بلتداون عبارة عن حفرية مزيفة تكونت نتيجة اتحاد عظام بشرية  أن حفرية إذاتها 

ع لاة.   س  عظام  الرأي و  دهشة  إ  العارمة  العام  ووسط  الت تم  دلائل  أكبر  طور  خراج 

   الذي عرُضت فيه بعناية شديدة لعشرات السنوات.  المزعومة من المتحف البريطاني

من  و العشرينات  وفي  أخرى  فضيحة  حدثت  العشرين  أإالقرن  كانت  من  ن  صغر 

نيبراسكا في الولايات  سنان التي وجدت في ولاية  تم تقييم الأ   1922تداون. ففي عام  بل

الأ  و  تخص نها  أعلى    مريكيةالمتحدة  النسان  بين  وسيطاً  شكلاً  تمثل  ،  القردحفرية 

و جديدة،  خيالات  الأسنان ونسجت  الأمر موضوع  المر  وتجاوز  هذه  "إنسان  في  ة عن 

الأ أ  لا  إ  "،نيبراسكا هذه  أن  بعد  فيما  تخص نه ظهر  تكن  لم  ول ا  من  أيا    سنان  لا نسان 

الكبير فلم  خفاق غم من هذا ال الر  على  و  بل كانت بعض من أسنان خنزير بري. ،القرود

الت  أ   ييئس ونصار  الحفرية  طور  عن  البحث  في  في  استمروا  آرائهم  صحة  تثبت  التي 

وموضوع   النسان.  وأصل  انتشرت  الوقت  أخرىمع  نظر  القردة    جهة  أن  مفادها 

اسم   عليها  أطلا  التي  الجنوب المنقرضة  جد    سعلاة  أقدم  للإهي  في  نسان.    ورسخت 

التطورالأ  صورة  لنوع  أعلى    ذهان  تسلسل  عن   عبارة  من     الجنوب   سعلاةنها  بدءاً 

(  Homo rudolfensis)  النسان رودولفانسيسو    (Homo habilis)  الل ق ن  نسانال 

الحاليال   إلىوصولا   (Homo erectus)  القامة الانسان منتصب  و الانسان    أي    نسان 

الآن.   الدراسية  الموجود  الكتب  والصحف  فتبنت  المنشورات  و  العلمية  المجلات  و 

الد  حتى الأ و  فلام  اليومية والأ  التي  عائية نفسها تبنت صورة "فلام    اختفت سلسلة القردة 

و  ، تدريجياً" لعشرات  بل  أيتداولتها  يكون  أن  دون  يبديها    السنوات  غرابة  أو  تساؤل 

 أحد. 
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ل باختصار ال ،  أصل  فسرت  التي  الفكرة  لقيت  الت  قد  لنظرية  وفقاً  قبولا  نسان  طور 

 انتشاراً خلال فترة طويلة من القرن العشرين. و

أن   تماماً،غير  لذلك  مغايرة  كانت  ثمة   الحقائا  يوجد  ما    فلا  مع  تتوافا  واحدة  حفرية 

إ  والأ   ليهذهبت  التطور.  من  نظرية  كلما    كل ذكثر  جديدة  حفريات  اكتشفوا  كلما  أنهم 

لها. حل  ايجاد  تعذر  و  المس لة  ذوي و  تعقدت  من  الجهات  بعض  بدأت  النهاية    في 

و بالحقيقة.  الاعتراف  المالصلاحيات  هذا  في  تحدث  علماء  قد  من  العديد  وضوع 

ايلدريدج"مريكان  العلماء الأ   س رأعلى    ي تي الحفريات و  من    Niles Eldredge  " نيلز 

من متحف تاريخ الشرق الأمريكي   Lan Tattersal  "ن تاترصالو "لا جامعة هارفارد  

 لهما تصريحات مهمة في هذا الخصوص: و

أو  " مس لة  الحياة عبارة عن  الكائنات  تطور  تاريخ  ب ن  تقول  التي  الفكرة  لقد أصبحت 

بهذا الشكل و وجدنا حفريات كثيرة    استكشافية أصبحت مجرد خرافة.قضية   فلو كان 

شكل أكثر    إلى  لكائنات شبيهة بالنسان لكان من الضروري أن تتحول حكاية التطور  

أن   آخر  وضوحاً. غير  على    الحقيقة هي أنه عندما كان يحدث شيء كان يحدث شيء 

 ****   30. "وليض تماما من الأ النق 

البروفيسور  Richard Lewontinشارد ليونت ن  تعبر ري   1995في مقال له نُشر عام  و

الي س  سماء في نظرية التطور عبر عن حالة  وهو واحد من أهم الأ   في جامعة هارفارد

 و قال:  التي وقع فيها مذهب التطور

الس  " الماضي  في  نفكر  وصولا  عندما  نوع    إلىحيا  قبل  العاقلال ما  نسان  ال "  نسان 

تقابلنا مدونات حفرية مشوشة غير كاملة.    " صاحب أكبر سعة عقلية ابتكاريةعاصر  المُ 

والر  على  و المتفائلة  الادعاءات  من  مغم  بالحماس  علماء  المفعمة  بعض  جانب  ن 

إ من  الآن  حتى  نتمكن  لم  أننا  إلا  بالنسانالحفريات،  شبيه  نوع    طلاق ال على    يجاد 

 ***  31  . "التسليم بشكل مباشر ب ن هذا النوع هو جدنا المباشرو

من أنصار نظرية التطور المتخصصين   الأخيرة عدد كبير جد ا نوات  خ في الس  قد صر  و

ب نه لم يعد لديهم سوى  الموضوع  الحدود بخصوص   في  النظرية    أفكار متشائمة لأبعد 

المحرر العلمي    Henery Geeساس. مثال هؤلاء هنري جي  التي دافعوا عنها في الأ 

 الشهيرة الذي تحدث عن هذا الموضوع قائلاً:   Nature "الطبيعة"في مجلة 

أو السلف بالخلف  بالحفيد  علاقات الجد  على  المعتمد و   نسانسم البياني لتطور ال الر   إن  "

الأ هو   حقيقة  مجرد  في  ابتكار  ع اخترامر  صاغها  على    بنى  نسانيإ  و  مسبقة  آراء 

  القول ب نها تعكس وجود سلسلة قرابة عملية أخذ مجموعة من الحفريات و  الناس... إن  
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ا  كل ما في الامر انه ت فرضية علمية يمكن إخضاعها للاختبار، وهي في الواقع  ليس

حدوت أو  حكاية  المسليةمجرد  الليل  منتصف  احاجي  من  ه ةً    ه  ج   مُو  تكون  قد  و  أالتي 

د   ش    32.  " ساس علميتستند لأي  أمع ذلك لا  ةً للانسان في كثير من الأحيان إلا أنها ومُر 

 **** 

التساؤلات  و الحاضر  يومنا  في  "لكن  وتجري  قالب  عن  جدي  أصل  شجرة  بشكل 

التقليدية. الانسان الع  "  الذين قاموا ببحث القرائن والأدلة بمن ى  و نتيجة لذلك أعلن  لماء 

أي   أن    عن  ليصل  أحكام مسبقة  التطور  أنصار  الجنوب   بينالخط الذي وضعه    سعلاة 

  نسان الل ق نال نواع المختلفة مثل  لم يكن سوى خط متكل ف تماما. أما الأ  نسان العاقلال و

  ي مقالة لهما نشرت فو  كونها مجرد نسج من الخيال.  فلم تتعد  نسان منتصب القامةال و

هو  ، وBernard Woodفي مجلة العلم دافع كل من برنارد وود    1999عام    لهما في 

تصنيفات  عن كون    Mark Collardات التطوريين و مارك كولارد  من علماء الحفري 

ن تكون الحفريات التي   وأنه لابد  مجرد خيال وأ   Homo rudolfensisو    نسان الل ق نال 

   33.سعلاة الجنوبنوع   إلى ادُمجت في هذه التصنيفات قد انتقلت  

آلا  و  ميتشجان  جامعة  من  ولبوف  ميلفورد  أأما  فيرون  كانبيرا  جامعة  من  ثورن  ن  ن 

دمجت  و أن الحفريات التي أ  لا وجود له   ا خيالي  الا تصنيفليس إ  نسان منتصب القامة ال 

 ****  34 العاقل. نسانال في هذا التصنيف هي عبارة عن 

يعنىو يوج  هذا  لا  ال   دأنه  نوع  غير  بالنسان"  فقطنسان  "شبيه  ال العاقل  أي  نسان  ، 

جانب    إلى  نسان في يومنا الحاضر و الاختلافات العرقية فيه  ال الذي يضم    المعاصر  

الجنوب  القردة  ال   سعلاة  أنواع  أحد  هي  أي تي  تطوري    المنقرضة.  أصل  يوجد  لا  أنه 

المت  و يرى  للانسان. من  "تطور  بعض  حكاية  أن  الحقيقة  هذه  أدركوا  الذين  خصصين 

  الذين يعتقدون في الفلسفة المادية لكتابة فيه أولئك  اجتهد    اكتابي   عملا  لا  النسان" ليست إ

لأهوائهم و الطبيعة وفقاً  التاريخ  أيضا تحدث جون عقائدية. وآرائهم  في هذا الموضوع 

جامعة   في  المؤرخ  إ   أكسفورددورانت  في  بجمعية    الاجتماعات  حدىوذلك  الخاصة 

 British Association for the Advancement of ))نجليزية  التطور العلمي الأ 

Science )   ،  تعليقه و "  على    كان  التتالي:  هلالنحو  تعمل    ترُى،  أن  الممكن  من 

ر الذي  موهو الأ نفسهم ذين يخلقون أة لل  القيمي   الأنظمة تقوية على  نسانيات تطور ال نظر

القديمةيشبه تماما ما يحدث في الأ  بعكس معتقداتهم    هي تقوم في الوقت ذاته و  ، ساطير 

   *** 35الماضي؟ "   حول نفسهم و بالمجتمعالتي تتعلا بهم أ
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  حو التالي: الن  على   أخرىموضوع مرة  عن هذا ال  "دورانت "له تحدث   وفي كتابة أخرى

ال إن  " بتطور  الخاصة  الأفكار  يدعو  الأمر موضوع  التساؤل    إلى    نسان هي في واقع 

ال فة  فكار قد اضطلعت بدور أو أدت وظيريبة و الشك عما اذا كانت هذه الأ بشيء من 

عن   ذا بحثنا الموضوع و إ  و في المجتمعات العلمية... في المجتمعات قبل ظهور العلم أ

فكار التي تتعلا ب صل الانسان هي انعكاس للحاضر  كثب يتضح لنا في كل مرة أن الأ 

تماما   الماضيأيضا  انعكاس لخبرة أجدادنا في  ، وأمثل  نها انعكاس لخبراتنا مثلما هي 

الدفع بالعلم    إلى  الماضي... نحن في حاجة ماسة و عاجلة     . "دائرة الخرافة  إلى  عدم 

36 **** 

ب صلباختصار،   الخاصة  التطور  نظريات  أي وظيفة    الانسان   إن  تؤدي  لا  نشوئه،  و 

لبعض الأ  انعكاساً  بمن  أخرى غير كونها  الخاصة  الفلسفية  المسبقة و المعتقدات  حكام  

النظريات هذه  علماء    Geoffrey Clark  "كلارك  جيفري"و  .فقط   ابتدعوا  أحد  هو 

أالأنثروبولوجيا   جامعة  ستيت  في  وArizona Stateريزونا  نظرية  هو  ،  أنصار  من 

  1997ت عام   كتاباته التي نش  ؤيدين لهذه الحقيقة. ويتحدث كلارك في إحدى مالتطور ال

النحو:على   نختار  "  هذا  أنحن  موجود  جماعي  بحث  نتائج  من  وفا    مامناواحدة 

غير موضوعية    ية أيذاتوهي عملية سياسية و  –أحكامنا المسبقة  افتراضاتنا الخاصة و

الباليوأنثروبولوجيا )العلم الذي يبحث في أصول النسان    إن  ...    -  في الوقت ذاته علم 

 ***  37."ليس من ناحية المضموناحية الشكلية فقط وله الصفة العلمية من الن    القديمة(

 

 

 

 

Medya Propagandasının İçyüzüّّّّ  الوجهّالخفيّللدعايةّالاعلميةّّّّّّّ

الز  كما رأينا  و القا فقد أصبح  أو سند وخاصة من جانب  عم  النسان بلا دعم  بتطور  ئل 

العلم   إلى  عم لا يستند  ن هذا الز  بوا دوراً في تجسيم ذلك الزعم. والحقيقة أولئك الذين لع أ

  بب في وجود نظرية مثل كانت الس    التيالاعتقادات  و  حكام المسبقة الأ على    بقدر اعتماده 

هذه الاعترافات في عالم    تمام بالفعل هي أن  تثير الاه  التي ن النقطة  إلا أ  طور،نظرية الت  

ال الباليوأنثروبولوجيا لم تنعكس   من ذلك وجدنا أن هناك جزء    العكس على  علام. وفي 

ال  التطور  من  الذي وقعت  إ على    عمل بعناية قد  علام الموالي لمذهب  الم زق  خفاء هذا 

أن  ن طريا الخداع " خذت تنشر بين الشعب عليس هذا فحسب بل وأ  . فيه نظرية التطور
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الذي نُشر    في كتابه يثبت أركان نظرية التطور". و  كل يوم يمر يشهد اكتشافاً لدليل جديد 

عنوان  2000عام   حمل   Icons Of Evolution: Science Or Myth Whyو 

Much Of What We Teach About Evolution Is wrong?    أيقونات  (

سه فيما    كثيرةخاطئة  أشياء    توجد   م الخرافة، لماذا طور: العلم أالت   بخصوص التطور؟    نُد ر  

الأ  الأحياء  عالم  يتحدث  أنهى   Jonathan Wellsويللز    جوناثانمريكي  "    الذي 

الوضعويالي    سات العليا و الدكتوراه في جامعتي راالد    كاليفورنيا يتحدث ويللز ملخصاً 

 النحو التالي: على 

الن  " للغاية  من  من   أنادر  المتخصصون  العلماء  به  يقوم  بما  كله  المجتمع  اطلاع  يتم 

تتعلا بالبهام و الغموض العميقين بخصوص أصل الانسان. و بديلا    تفسيرات علمية  

لا ينقلون لنا الحقيقة    عن ذلك نتلقى مجرد خبر عن آخر نظرية لهذا الشخص أو ذاك و 

يستطيعوا   لم  ايضاً  التي  الموضوع.  هم  هذا  و  ففهمها بخصوص  للنظرية  الترويج  يتم  

  ة لنسان الكهف أو لجد متخيلبالاستعانة ببعض الرسوم و الصور الو  تزينها بشكل دقيا  

عليها "... و الواضح أن احداً من قبل لم ينسج خيالًا    جالانسان " بوضع كثير من الماكيا 

هذا القدر في أى فرع من فروع العلم   إلى  هذا الحد بخصوص جزئية بسيطة   إلى واسعا 

 ****  38." المختلفة

وسائل العلام بادعاءات مثل "إن   على  إذن من هم هؤلاء العلماء الذين يستحوذونحسناً 

ال  ر  الجدلنتطو  تقبل  بالأدلة ولا  مدعومة  حقيقة  عناوين  التي أصبحت  و  "  سان أصبح 

لماذا يفكر هؤلاء بشكل مختلف  طور؟  علام المدافعة عن فكرة الت  كبيرة لبعض وسائل ال 

 تماما عن باقي العلماء الذين لم يجدوا ما يدعموا به الباليوأنثروبولوجيا؟ 

الأ  علم  مدرسي  اتحاد  اجتماع  أمام  كلمته  في  لفكرة  و  المؤيد  كيربي  جريج  عب ر  حياء 

 النحو التالي:  على  التطور عن هذه السيكولوجيا

الذقن،  " الجمجمة و  الصغيرة من  أنكم قضيتم حياتكم كلها في جمع العظام و القطع  لو 

قمتم   التي  الصغيرة  القطع  هذا  أهمية  في  تبالغوا  أن  في  ملحة  برغبة  ستشعرون  فإنكم 

 *****  39."بجمعها

التي  و هذه هي بعض   استمرار فكرة تطوالمؤثرات  الرغم من على    الانسان  رتضمن 

أكثر   تزج  اكتشافها حديثاً  يتم  كل حفرية  أن  يدعمها. غير  واحد  سند علمي  عدم وجود 

 طريا مسدود.   إلى نسان خاصة بتطور ال بالأطروحات التطورية ال 

ّ
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   الاعترافّبعدمّوجودّالحلقةّالمفقودةّ

طروحات  الأ اكتشاف النموذج الأخير للم زق الحرج الذي وقعت فيها  2002شهد صيف 

بالتحديد في دولة تشاد.  ريقيا وف كتشفت حفرية جمجمة حديثة في وسط أالتطورية عندما ا

أطلا   برونيه"و  تلك  هو  و  Michel Brunet  " ميشيل  اكتشف  الذي  الفرنسي  العالم 

 . " Sahelanthropus tchadensis"الحفرية أطلا عليها اسم 

نشددرت مجلددة عقددب. وعلددى  ارونية رأساً ت هذه الحفرية العالم الخاص بمذهب الد  بللقد ق

على  مجمة المكتشفة حديثاً عمل الجُ قد ت  الصدد مقال جاء فيه: "في هذا  ةالشهير  "الطبيعة"

 ***** 40". تطور النسانفكارنا بخصوص تفنيد كل أ

سوف يحدث برمان من جامعة هارفارد قائلاً: "عن هذا الموضوع أيضاً صرخ دانيال ليو

 *** 41."ل في قوته ت ثير القنبلة النوويةعادا يُ هذا الاكتشاف الجديد ت ثيرً 

لددف قد بنتحدث عنها  التين عمر الحفرية غم من ألر  اعلى بب وراء ذلك أنه ويرجع الس  و

ع لاة الجنددوب و" أكثر من  بالنسانالشبيهه  ببنيتها "  نها تميزتملايين عام، إلا أ  7 هددو س 

 رفقددا للمعدداييو: )ئيسيات له جمجمة القرد و وجهه و أسنانه شبيهة بالنسانجنس من الر

زعم ب نهددا "نصالتى اعتمد عليها أ  جددد  أقدددم  ار فكددرة التطددور حتددى يومنددا الحاضددر( ويددُ

البدايددة فددي  " المعقددد منددذوهو الأمر الذي كان يضع سيناريو "تطور النسان  ".  للإنسان

 .موقف متضارب مرة أخرى

" عددالم برنارد وودد"كددان لدد  أيضدداً  الحفريددة الجديدددة فددي إطددار الحددديث عددن هددذهو

هذا تصريح مهم في  واشنطن ججامعة جورطور في نثروبولوجيا المناصر لنظرية الت  الأ 

الندداس علددى  طالمددا فرُضددت التدديالطار. فقد كان وود يقول ب ن "حكاية" سلم التطور "

قددد كددانوا ل"  نه يمكن تشددبيه التطددور بالأدغددال:القرن العشرين لم تعد صالحة، و أ  طوال

نظريددة  إلددى ت فيدده عملددي فددي الجامعددة و هو العددام الددذي بدددأ  1963في عام    ينظرون

هذا السلم بدددءً مددن درجددة القددرود وحتددى تتدرج درجات  ولم.  نها تشبه الس  أعلى    التطور

مع التقدم كانت كل مرحلة يقل فيها التشددابه بددين الانسددان و القددرد عددن درجة النسان، و

شددابك متر النسددان يشددبه فددي الوقددت الحاضددر دغددلا "لا أن تطددو  قبلها... إ  التيالمرحلة  

ماهية العلاقة بددين الحفريددات مددع بعضددها  إلى عرض بالدراسة فرع "...  لذا يجب الت  الأ 

 *** 42 ." النسان أم لا البعض و هل هناك حفرية هي بالفعل جد  
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حفرية القددرد المكتشددفة درجة همية كبيرة للغاية في موضوع تحمل أ  التيومن التعليقات  

أحد " والطبيعة"ر في مجلة المحر   Henry Gee "هنري جي"بها  تلك التي أدلى   حديثاً 

 Theحدددي كتاباتدده  فددي جريدددة الجارديددان " فددي إجددي". فقد تعرض  اتالحفري علماء 

Guardian    ليكن ما يكن في " هذا النحو:على   النقاشات الدائرة بخصوص الحفرية إلى

 الحلقددةفكددرة "تمثددل  التيهذه الجمجمة  أنبشكل قاطع و إنني أوضح مرة أخرىالنهاية،  

م أنهددا يطددور منددذ القدددنصددار الت  عددم أز  التيالمفقودة" )الموجودة بين القرد و النسان( و

قددة... و قددد أصددبح الآن و أكثددر مددن أي  لا خرافة لا وجود لها في الحقيما هي إ  موجودة

ذهاننا في كل ظلت مشوشة و مهتزة في أ التيوقت مضى أن فكرة الحلقة المفقودة تلك و

 *** 43. "وقت قد انتهت تماما و تمزقت

   In Search of Deep Timeحمل عنوان  و  1999نشر عام  المهم الذي    في كتابهو

الماضي( أوضح  ) أغوار  نبحث عن  لم  الن  على    " هنري جي"ونحن  التالي كيف أنه  حو 

" لحكاية  علمية  قيمة  أية  هناك  تطو  تعد  النسانكيف  العلام    التي"  ر  وسائل  تداولتها 

 : الكتب المؤيدة للفكرة ذاتهاوالمصادر و

التنسيا في العمل   تطور ال سبيل المثال أن  على    فيُقال ...  " نسان قد ارتبط بالتطور في 

اليد   و  العين  الجسم  بين  المخ و وضع  بدورهمع حجم  أدى  الذي  اللغة    إلى    و  ظهور 

  ن مثل هذه السيناريوهات ألا  ار و الآلات، إاستخدام الن  حراز نجاحات تكنولوجية مثل  وإ

للت  لن يمكنهم إ  فلا وذاتية.    كونها سيناريوهات  لا تتعدى الطلاق،  على    جربةخضاعها 

و علمية  ليست  أنها  تستند  كما  علمية.  أ   أية  إلىلا  أن  سس  حين  تستند  ففي  لا    إلى ها 

تستند   نجدها  علمية  الاد    إلىاختبارات  الن  بعض  وجهات  و  وعاءات  تناولنا  ظر.  عندما 

تناولت    التي كُت اب المانشيتات في كل مكان ول و جال بها الصحفيون وصا  التي رثرة  الث  

  ، جاءت النتيجة بما يشبه المفاج ة   اكتشاف الرابطة المفقودةأجدادنا وحول    اجميعها أبحاث

أ علمنا  عندما  كثيرً وخاصة  المتخصصيجد    ان  الحفريات  علماء  من  قدا  منذ    ن  هجروا 

، وشكل حكايات  حكايات تاريخ الحياةسيناريوهات وعلى    الاعتماد  عاماً   أكثر من ثلاثين

أ و  التطوري  يعود  التاريخ  ذلك  وراء  السبب  الأ   إلى ن  عن  العلمية  بعدها  سس 

 ***  44."الصحيحة 

ن طور" وأللت   وجود "مخطط أو رسم بياني إلى أن مدونات الحفرية لم تشُر   "جي"يؤكد  

ف في بحر تسبح و تتوق  ليست في علاقة "ما لدينا لا يتعدى كونه مجموعة من الحفريات 

الجديدددة و بددين ريددة التوفيددا بددين هددذه الاكتشددافات الحفعلددى    يجري العمل"  :من الفراغ 
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الاكتشددافات  هددذهعلددى   "وجودة من قبل. و نحن نطلا اسددم "الحلقددة المفقددودةالحكاية الم

ن نفكر ب علينا أيج التيهداف الجديد ك ن سلسلة الأجيال/ الأجداد كانت بالفعل إحدى الأ 

عددن  كلها أشياء تم ت ويلها بعيدًا فهي  قة كانت مغايرة لهذا منذ البداية،غير أن الحقي  .فيها

حفرية نقطة منفصلة  حكام المسبقة. و تمثل كلقة بطريقة معينة بحيث تتوافا مع الأ الحقي

كل هذه الحفريات تسبح و بذاتها و لا توجد رابطة معروفة تربطها ب ية حفرية أخرى، و

 **** 45. "تتوقف في بحر من الفراغ 

ظلت    التينظرية التطور  أن  على أيضاً   هي تدل  ون هذه اعترافات مهمة للغاية. والواقع أ

تُ 150طيلة   ال على    ق د معاماً  في  على    العلميةجابة  أنها  وجود  لنا  أصبح  "كيف  سؤال 

عن   " جي"العلم. و يعبر  على    تم فرضه  مذهب معين في الحياة " العالم"، وهي إجابة لد"

نحن نحاول تعديل الحفريات بشكل يعكس ما نراه و ما نحب أن نراه نحن. و  : "ذلك قائلاً 

فإننا  المسبقة  التوافا مع آرائنا  الحقيقة، و حتى يحدث  نبحث عن  نريد من    لا  نخلا ما 

قتناع و التسليم  نقطة الا   إلى  هاية وصل أتباع داروين  في الن  وبعيداً عنها.  وراء الحقيقة و

اعتبارها  عاماً ب  150الناس منذ  على    فرُضت  التي"  ب ن "شجرة تطور السلالات البشرية

عالم الأحياء المؤيد لفكرة التطور    كما قالو  ".حقيقة علمية هي حكاية "اختراع النسان

هويل  و كلارك  ف.  كاليفورنيا  جامعة  في  يعمل  إحدى   F. Clark Howellالذي    في 

الواقع أنه لم يكن  لا توجد  "  :كتاباته  نظرية واحدة شاملة بخصوص تطور النسان... و 

 ***  46وقات." هناك أي وجود لمثل هذه النظرية في أي وقت من الأ 

د  بة عن" المحب  خلال أنصار فكرة التطور أنفسهم أن "الحلقة المفقودة  منلقد ظهر جليا و

لأ  إلى  مفقودة  ستظل  الصحف  ومانشيتات  لا  لأنه  البداية.  بد،  منذ  هذا  مثل  لشيء  جود 

  ينية الأخرى ارومثلها مثل أساطير مذهب الد  نسان  حكاية تطور ال   وصلت   بب، لهذا الس  و

بديلا عن ذلك    طريا مسدود.  إلى   قادم منو  العلم وكما سنرى في جزء  هذا    توصل 

      ".  فكرة "خلا النسان إلىالكتاب 

   

ّ***حياءالبعلمّكانّهناكّجهلّقديماًّ

شاهد           من  كل  أن  فيه  لا شك  وMatrix Reloadedفيلم  مما  من  هو  ،  الثاني  الجزء 

  الذي يعد واحداً من أكثر صناعات السينما شعبية و  Matrixسلسلة أجزاء فيلم ماتريكس  

الذي  ال على   المشهد  سيتذكر  فيطلاق  إتم  في  ه  الثانويين  الممثلين  من  واحد  كل  ظهار 
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ض لقد     (. Software" ) أنهم "برنامج حاسوبعلى    الفيلم كل جسم في هذا المشهد    عرُ 

"ماتريكس فيلم  وعلى    " من  حاسوب.  برنامج  يتم  أنه  الأ توضيح    حتى  بصورة ذلك  مر 

مشهد  في  للمشاهدين  الد  إ  أكبر  لسي عطاء  أ  دةواء  و  و  السيدة  من  قد ظهر  ن كلا  الدواء 

إ تم  ال  ه أمن جسد المرظهار كل  كبرنامج حاسوب،  تتكون  و  علاج كصورة ظلية رقمية 

تكررت في مشاهد متعددة من فيلم    التي سوم  هذه الر  وحروف خضراء اللون.  من أرقام و

ريلووديد" ماتريكس  مؤثر  "ذي  مرئي  سرد  عن  من  ،عبارة  إقناع  الغرض  محاولة  ه 

   برامج حاسوبية.ليسوا سوى شخاص الذين يرونهم  المشاهدين ب ن الأ 

حدٍ سواء فهي  على    يشاهدهمن لم  دركها سواء من شاهد هذا الفيلم ولم ي  التي ا الحقيقة  أم  

 *** اختلف الشكل. إنو "ما هي إلا "برامج أيضاجسام في الحياة الواقعية  أن الأ 

غوا محتويات    م ردتارة عن برنامج معقد للغاية. فلو أنكم أف جسامكم هي أيضاً عب أن تفُ ر  

تغطي   كبيرةً  مكتبةً  تقيموا  أن  يستلزم  هذا  فإن  كتب  في  تكتبوه  و  البرنامج  جدران  هذا 

المعروفة   كم قارنتم بين هذا البرنامج وغيره من البرامج الأخرىن  جدا. ولو أ غرفة كبيرةً 

  Mac OSبرامج التشغيل في حاسبكم الآلي مثل برنامج الويندوز أو ماك أو إس ل مث –

فسوف تدركون كم هو متطور ومعقد ذلك البرنامج    –  أو مع غيرها من البرامج الأخرى

كثر من ذلك  اسها أو مقارنتها ببرنامج آخر. والأ جسامكم بدرجة لا يمكن قيالموجود في أ

التشغيل في الحاسوب الخ اص بكم كثيراً ما يصيبها الشلل والبطء مما يقتضي  أن نظام 

الحاسب الآلي من جالأ  تشغيل  إعادة  الأ مر  تفسد في بعض  قد  أنها  حيان مما  ديد، حتى 

 البرنامج  الحاسب. غير أن  على   المخزنةتدمير كل المعلومات الخاصة بكم ويترتب عليه  

طوال فترة بقائكم في الحياة. و إذا    الموجود في أجسامكم يظل صالحا و لا يصيبه أذى

البرنامج،   فهناك برامج أخري تقوم بإصلاخ هذا الخلل و ازالة  حدث ثمة خط  في هذا 

أرقام    آثاره.  و  حروف  هو  هل  أجسادكم؟  في  الموجود  البرنامج  ماهية  هي  ما  حسناً 

 **خضراء مثل ذلك الذي رأيناه في فيلم ماتريكس ريلووديد؟ 

 البرنامج الموجود في أجسامكم مكتوب بالجزيئات وليس بالأرقام والأحرف الرقمية.  إن  

 جزاء من سلسلة عملاقة من الجزيئات يطلا عليها اسم يئات هي عبارة عن أهذه الجزو

”DNA   “  من خلية  كل  نواة  في  الجسم.   التيالخلايا    تريليوناتموجودة  ن    د ال و  تكُ و  

DNA  يحتوي ه معلومات  بنك  التفعلى    ي  و  ت صيلاكل  بجسمكم.  هذا  الخاصة  يتكون 

يُطلا عليها اسم     مختلفة  جزيئاتتتكون من أربعة    زيء العملاق من سلسلة متتابعةالجُ 

النووي الأ تعو ".  "الحامض  الجزيئات  هذه  التمل  أ  تشبه  يربعة  من  تتكون  ربعة أبجدية 
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أي   في الجسم. تتكون    التي خفاء المعلومة الخاصة بكل الجزيئات العضوية إ على    أحرف

المصادف  ن  أ طريا  عن  أو  اعتباطا  ترُت ب  لم  الجزيئات  إهذه  و  وفا  نما  ة  ترتيبها  جاء 

و محددة.  المعلومة  معلومة  هذه  و  إلىتنقسم  وفقرات.  العلماءجمل  هذه  على    يطلا 

الموجودة    عطاء تعريف التفاصيل المختلفة إعلى    يعمل كل جينو".  الأجزاء اسم "الجين

نسولين الذي  إنها تقوم بتحديد قاعدة هرمون الأ فمثلا عندما ت كلون السكر ففي أجسامكم )

  (. قرنية الشفافة الموجودة في العينكذلك تحديد بناء خلايا الداخل الخلايا و  إلىسي خذه  

***** ********* 

كان واحداً من أهم الاكتشافات في تاريخ العلم. و    DNAيعترف الجميع بان اكتشاف ال  

عام   في  الجزيء   هذا  بنية  و  وجود  تحديد  جاء  الرائعين  على    1953قد  العالمين  يد 

و منذ ذلك    .  James Watsonجيمس واطسون  و  Francis Crickفرانسيس كريك  

الوقت و حتى نصف قرن مضت و هناك جهود مهمة تبذل من أجل فهم و قراءة و حل  

الاطلاق بين هذه الجهود الكبيرة فكانت  على    و استخدامه. أما اهم نقطة   DNAشفرة ال  

كانت قد بدات في التسعينات و    التي"    النسانية  ΄يجشمصبغيات ال  ΄" مشروع الجينوم  

عام   الجينوم    . 2001حتى   " قراءة  من  المشروع  هذا  تولوا  الذين  العلماء  تمكن  لقد 

  مجتمعة ( و   تالكر وموسوماتحملها    التي  ةالو راثيمعلومات  لالبشري " )  اى قراءة ا

 كامل لها.  " تفريف "استخراج 

بالنفع يعود  سوف  البشري  الجينوم  مشروع  أن  فيه  شك  لا  ما  في    النسانيةعلى    و 

الو راثي  رأسها على    ي تى   مجالات مختلفة  الهندسة  الجينية.   ة الطب و  نتيجة   أو    و هناك 

هي  على    اخري أيضاً  تفوقها  و  بل  الاهمية  من  الدرجة  تتعلا  نفس  برسالة  يمدنا  أنه 

و    Gene Myersية هذه الرسالة العالم جيني مايرز  مو يوضح اه  .   DNAال    ب صل

الذين اكتشفوا الجينوم البشري " المعلومات الوراثي العلماء  " أى أنه كان أحد    ة هو احد 

 أدارت المشروع. التي   Celeraالذين عملوا في شركة 

في جريدة سان فرنسيسكو    تنُشر   تحدث مايرز مفرداً تعليقاً له في إحدى الأخبار التى   و

ل  كروني عنوان    San Francisco Chronicleك   Human Genome )تحت 

Map Has Scientists Talking About the Divine )    خريطة علماء   "

 النحو التالي: على  الجينات البشرية يتحدثون عن الخالا "
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إننا    درجة عالية من التعقيد في الوقت نفسه... على    تتواجد الجزيئات في شكل متكامل و

من الواضح لم نتمكن حتى الآن من أن نفهم حتى انفسنا بدرجة تثير الدهشة بشكل كبير.  

الموضوع...  في   " غيبي   " ميتافيزيقي  عنصر  هناك  دهشتى  أن  يثير  الذي  الشيء  اما 

بشكل رئيسي فهو فن العمارة الخاص بالحياة ... انه نظام معقد للغاية. و ك نه قد خضع  

 47لتصميم دقيا... يوجد عقل معظم هنا ) في الجينوم (. 

الذي يعتبر الحياة وليدة    ةينمذهب الدارو  DNAلقد فن دت هذه المعلومة الموجودة في ال  

لان هذه المعلومة تهدم  المصادفة و أثبتت عدم صحة هذه النظرية. لأن هذه المعلومة،  

 اساس مذهب الدارونية و هو " الاختزال أو التحويل " المادي. 

 

      İndirgemeciliğin Sonu   نهايةّالاختزالّاوّالتحول

فكل شيء عبارة عن فقط  الفلسفة المادية لا تؤمن بشيء سوي المادة  كما هو معروف أن  

د ت و ستظل موجودة حتى    تريمادة. و في  اللانهاية و لن   إلى  هذه الفلسفة أن المادة وج 

هناك  الفلسفة    يكون  هذه  انصار  من  الماديون  يستخدم  و  سواها.  آخر  شيء  لأي  وجود 

او   الاختزال  و  الفلسفة.  هذه  آراء  به  ليدعموا   " الاختزال   " اسم  علية  يطلقون  منطقاً 

المادة بواسطة العوامل   التحويل هو فكر يمكن عن طريقة تفسير أي شيء لا يرُي مثل 

 المادية. 

و حتى نوضح تلك النقطة دعونا نسوق مثال الذهن. فكما هو معروف أن ذهن أو عقل  

لا يوجد أيضاً في    ذلك فهو  إلى  إضافة    " يمُسك باليد و يرُي بالعين ". الانسان ليس شيئاً  

نرُد   أأردنا أم لم  ". و ينقلنا هذا الوضع سواء  بالذهن  الانسان " مركزا خاصا    إلى مخ 

للذهن خلف   نقولها تعنى وجودا لكائن  المادة. أى أن  " انا " التي    –نتيجة وجود معناً 

يفكر و يحب و يغضب و يحزن و يعًجب بشيء و يت لم و لا تعنى ذلك الوجود المادي  

 مثل الكرسي أو المنضدة أو الحجر. 

مادة ". فيري أصحاب هذا    إلى  أما الماديون، فيزعمون أنه " من الممكن تحويل الذهن  

تفاعلات كيميائية   العقلية عبارة عن  انشطتنا  تفكيرنا و حبنا و حزننا و كافة  ان  الزعم 

لا   ما  بشخص  ولعنا  و  فحبنا  امخاخنا.  في  الموجودة  الذرات  بين  كونه    يتعدىتحدث 

تفاعلا كيميائياً حدث في بعض الخلايا في أمخاخنا و بنفس الطريقة فإن شعورنا بالخوف  

مواجهة   ويعبر  في  آخر.  كيميائي  تفاعل  عن  عبارة  أيضاً  هي  ما  مسالة  أو   قضية 

و هو من المؤيدين للفلسفة المادية عن هذا المنطا     Karl Vogtالفيلسوف كارل فوجت  
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التي تفرز بها الحويصلة المرارية في الكبد   الكيفية  قائلاً  " إن المخ يفرز أفكاراً بنفس 

  ." المراري  لا    48للسائل  لكن  و  مادة  بالفعل عبارة عن  هو  المراري  السائل  أن  غير 

 أن الافكار هي الاخري عبارة عن مادة.   إلى يوجد أي دليل يمكن ان يشير 

التنفيذ المنطقي منطقي. الا ان    أو ادارة   او التحويل هو تنفيذ  ل إن الاختزا يمكن ان    هذا 

الاسس الخاطئة أيضاً. و العلم هو واحد من الطرق  على   الاسس الصحيحة وعلى    يستند 

المهمة لتمييز الصحيح من الخاطيء. و لهذا السبب يجب أن نس ل هذا السؤال: هل من  

المادية  على    الممكن أن يستقيم الامر إذا نحن قسنا " الاختزال او التحويل " الذي يعتمد 

 بشكل أساسي بالمعطيات العلمي ؟ 

التي أجريت في القرن و نتائج التجارب و الملاحظات  لقد أظهرت كافة الابحاث العلمية  

 هذا السؤال ب " لا ". على  أنه يجب الاجابةالعشرين 

جيت   ويرنر  الدكتور  الاستاذ  أيضا  الموضوع  هذا  في  تحدث  هو    Werner Gittو  و 

 النحو التالي: على   مدير معهد الفيزياء و التكنولوجيا ب لمانيا 

" إن أى نظام ترميز هو نتاج لسلسلة من العمليات الذهنية في كل زمان. و يجب علينا  

الموضوع   إلى  الانتباه   هذا  في  واحدة  لأى    ;نقطة  كوداً  تصنع  أن  يمكنها  لا  المادة  أن 

ضرورة وجود عقل سليم يستخدم الارادة الحرة و    إلى  و تسبر كافة التجارب  معلومة.  

الحكم و موهبة الابتكار من اجل ظهور المعلومة... و لا يوجد اى قانون في الطبيعة أو  

استنتاج   و  باستخلاص  المادة  قيام  تضمن  أن  يمكن  مادية  مس لة  أو  فيزيائية  عملية 

المعلومة... كما لا يوجد أى قانون في الطبيعة او عملية فيزيائية يمكن ان تضمن ظهور  

 49داخل المادة. "المعلومة من تلقاء نفسها 

إن كلمات ويرنر جيت هي في الوقت نفسه النتائج التي توصلت اليها " نظرية المعرفة  

العلم خلال  أو  تطورت  التي  من    20-30"  باعتبارها جزء  اليها  يُنظر  و  الاخيرة  عاما 

المعرفة في   العلم و  تلك في بنية و أصل  المعرفة  الديناميكا الحرارية. و تبحث نظرية 

لة لقادة الفكر و العلم فهي  الكون . أما النتيجة التي تم التوصل اليها  بفضل الابحاث المُط و 

العلم   كالآتى: "  إن العلم هو شيء مختلف و منفصل عن المادة. و لا يمكن ان يتحول 

مادة ب ى حال من الاحوال. و يجب ان يتم بحث العلم و المادة كل منهما بمعزل عن  إلى 

 الآخر. " 

على    DNAيوجد في ال  الذي تناولناه قبل قليل...    DNAتماماً كما ذكرنا في مثال ال  

حد قول العلماء الذين بحثوا هذا البناء " معلومة عظيمة ". و اذا كان من المتعذر تحويل  

 المادة.  -مادة فلا بد و انها ت تى من مصدر وراء إلى او اختزال هذا العلم  
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ويليمز قبل جورج سي  المدافعين عن   George C. Williams  لقد  أشهر  احد  هو  و 

يرغب   لم  التي  الحقيقة  بهذه  التطور  ان  نظرية  التطور  فكرة  أنصار  و  الماديون  معظم 

يرونها. لقد دافع ويليمز لسنوات طوال عن و بشكل متعصب عن مذهب المادية، الا أنه  

أن الطرخ القائل بان كل شيء ياتى من المادة    1995كتاباته بتاريخ    احدي اعترف في  

 انما يعبر عن خط  وجهة النظر المادية " الاختزال و التحول ": 

لم يستطع علماء الاحياء من المؤيدين لفكرة التطور حتى الآن ان يدركوا أنهم يعملون  

بعضهما مختلفين عن  مجالين  لا     ;في  انه  كما  العلم...  و  المادة  هما  المجالان  هذان  و 

أو   باسم " الاختزال  نعرفها  التي  القاعدة  المجالين في مكان واحد مع  يمكن جمع هذين 

و كل واحد من الجينات عبارة عن رزمة صغيرة من المعلومات أكثر من  التحويل "...  

مادي...   شيء  أو  جسم  علم  كونها  في  الجينات  مثل  معينة  فيم  عن  تتحدثون  عدما  و 

الاحياء و الانماط الوراثية و الاحواض الجينية فإنكم تكونوا قد تحدثتم فيما يتعلا بالعلم  

الوضع   هذا  يشير  و  المادية...  الاجسام  بخصوص  ليس  مختلفين    إلى  و  مجالين  وجود 

للمادة و العلم و  يجب أن يتم دراسة أصل هذين المجالين المختلفين بشكل منفصل كل  

 50عن الآخر. 

الثامن   القرنين  في  المتدنى  العلمي  المستوي  أحد حاصلات  التحويل  أو  الاختزال  يعُتبر 

لها  أساساً  الدارونية  اتخذها مذهب  التي  الخدعة  اعتمدت هذه  لقد  التاسع عشر.    عشر و 

إما  على   الحياة.  ان الصدفة هي المسبب لأصل هذه  الحياة بسيطة و  ان  افتراض مفاده 

تماماً.   لذلك  عكسٌ  هو  بما  فجاء  العشرين  القرن  في  الاحياء  البروفيسور  علم  يوضح 

من جامعة كاليفورنيا بيركيلي و المعروف   Philip Johnsonالمتقاعد فيليب جونسون  

ب نه واحد من أهم نُقاد مذهب الدارونية في الوقت الحالي كيف ان الدارونية قد أغفلت "  

 هذا الشكل: على  العلم " الذي هو أساس الحياة و كيف انها فتحت الطريا امام خط 

خضوع  كان  المادية   لقد  الفلسفة  هيمنة  و  لسيطرة  داروين  بعد  جاء  الذي  الاحياء    علم 

كتلة عضوية لها شكل  لاحياء أن الكائنات الحية باعتبارها  السبب وراء افتراض علماء ا

) و في رأيهم ( أن الحياة كانت يجب    بسيط للغاية أكثر مما هو موجود فعلا في الواقع.

الكيميائية   المواد  أحضروا  أى  فقط.  الكيمياء  عن  عبارة  تكون  بعضها    إلى  ان  جانب 

و بالشكل نفسه كان يجب أن تكون نتاجا للكيمياء فقط في  البعض لتوجد الحياة بعد ذلك.  

هذا أحد المعارض التي أقيمت في متحف تاريخ الطبيعة في  عن  .  و قد عبر  DNAال  

 : النحو التاليعلى  مكسيكو سيتي
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بسؤال   شخص  أى  يتوجه  كان  عندما  و   ." الحياة   = صواعا   + بركانية  غازات   "

هذه   لكنها  بخصوص  و  مبسطة  حكاية  ب نها  يزعم  المتحف  عن  المسئول  كان  الحكاية، 

 51صحيحة في أساسها. 

في الجزء الاول    بيد أن هذه الافتراضات البدائية و السطحية لم تفضي لشيء. لقد اتفقنا

معقدة لدرجة كبيرة لم يكن ليتخيلها أحد من  أبسط شكل للحياة  و هيالخلية  من الكتاب أن

تحويل   مس لة  ان  ثبت  لقد  عظيمين.   " علم  و  معرفة   " كانت  فقد  السبب  لهذا  و  قبل 

  –= الحياة    DNAمثل القول ب ن غازات بركانية + صواعا =    –مادة    إلى  المعرفة  

أو   المؤيدين لفكرة التحويل   " العلماء  كانت مجرد جهل كبير. و يوضح جونسون رأى 

النحو  على    مادة  إلى  الاختزال " موضوع حديثنا الذين يحاولون تحويل العلم و المعرفة  

 التالي: 

العلماء   ينظر  التحويل  لا  و  الاختزال  لفكرة  يوجهون    الحقيقة،   إلى  المؤيدون  هم  و 

الحياة في ظل برنامج يكن ان يصل ب هداف فكرة التحويل    إلى  اهتمامهم بديلا عن ذلك  

الاختزال   واعيالنجاخ.    إلى  و  غير  انسان  حكاية  و  تماماً  يتشابه  الامر  هذا  يفقد    و 

و   الشارع  في  موجود  مصباخ  ضوء  تحت  عنها  يبحث  لكنه  و  الادغال  وسط  مفاتيحه 

عندما يس له سائل عن تصرفه هذا يجيب قائلاً " حتى أري المفاتيح فهناك في الادغال لا  

 52يوجد ضوء ". 

العنوان الصحيح بدلا من البحث عن   إلى  و يفضل عدد متزايد من العلماء اليوم الذهاب  

المفتاخ في المكان الخاطيء. و هم يقبلون بالحقيقة الواضحة بدلا من الانخراط في جهد  

نتيجة في قوانين الطبيعة و المصادفة للبحث عن أصل العلم العظيم    إلى  يائس لن يؤدي  

مكانة العلم  يحتل  و  عبقرية.  خلا  لعملية  نتيجة  هي  الحياة  إن  الحياة:  أقام  كبيرة    الذي 

هذه   أصبحت  و  نفسها،  الحياة  أو  و  الانترنت  و  الحاسبات  في  سواء  حياتنا  في  للغاية 

  " التطور  مذهب  أما  عما مضيى.  العشرين  و  الواحد  القرن  في  وضوحاً  اكثر  الحقيقة 

الدارونية " التي تعتقد أن الحية بسيطة و لم تستطع أن تلحظ وجود " المعلومة و المعرفة  

التاريخ   تدُفن  في  ان  م  عليها  حُك  فقد  التاسع  الاحيائية "  القرن  أفكار  أى من  مثلها مثل 

 عشر العتيقة. 

سطح الارض و من  على    أما الحقيقة فهي كالآتى: إن الله هو الخالا لكل أشكال الحياة

نعة. لقد   نعة الله التي لا توازيها ص  نظمها بشكل دقيا لا ليس به نقص. و الخلا هو ص 

سبحانه  الله  من    خلا  فيه  نفخ  ذلك  بعد  عيب،  أو  نقص  كل  عن  منزه  الانسان  تعالي  و 

حاستى الرؤية و السمع و المعانى المجردة  التي يمتلكها الانسان مثل  الحواس روحه. أما 
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مثل التفكير و الاحساس و الحس فهي من خصائص و قدرات " الروخ  " التي اعطاها  

و الله سبحانه و تعالي     الله للانسان " و ليست نتيجة للتفاعل اللاشعوري بين الذرات ". 

ر الانسان في القرآن الكريم بما انعم عليه من قدرات:   يُذ ك  

  )ّ(23قلّهوّالذيّأنشأكمّوّجعلّلكمّالسمعّوّالابصارّوّالفئدةّقليلًّماّتشكرونّ)ّّ(

 ) سورة المُلك (. 

الله الذي خلا كل  أمام  الله و هو مسئول    منحها اياه  و يحمل كل انسان بداخلة الروخ التي

  عن خلا و موت ثم بعث  الله سبحانه و تعالي في القرآن الكريم نا شيء من العدم. و يخبر

 : كل من يتوهم انه س يتُرك هكذا حرا طليقاً بلا ضابط و لا رادع 

(ّثمّكانّعلقة37ًّ(ّألمّيكُّنطُفةًّمنّمنيّيمُنيّ)36أيحسبّالانسانُّانّيتُ ركّسدُيّ)ّّ(

يّ) ّف س و  ل ق  أنّّعلىّّّّ(ّأليسّذلكّبقادرّ 39ّ)ّّفجعلّمنهّالزوجينّالذكرّوّالنثى(38ّّف خ 

 ) سورة القيامة (.  )ّيحُيّالموتى
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نظريته الخاصة ب صل الانسان و الادلة التي يزعم انه حصل    (   " المفاجيء " للانسان

اثنتين في الجزء  على    و لم يحتوي كتابه الا   عليها بخصوص هذا الموضوع. صورتين 

في أحد اجزاء الكتاب التي    " و  الأول منه أحدهما لنسان أما الاخري فهي لأجنة الكلب.

 تطور الانسان عن صورة متدنية " تحدث داروين قائلاً: على  حملت عنوان " الادلة 

من    125على    بويضة واحدة لا يتعدى حجمها واحد   الانسان من  ينش التطور الجنيني:  

البوصة و لا تحمل هذه البويضة اية اختلافات تفرقها عن تلك التي في سائر الحيوانات  

بين   و  المبكرة  مراحله  في  الجنين  بين  كبيرة  بصعوبة  التمييز  يمكن  سائر  الأخرى. 

الاخري المرحلة الفقاريات  هذه  في  فيستمر  الشقوق  .  في  على    وجود   ( الرقبة  جنبي 

 53الجنين البشري (. " 

الفقاريات   أجنة  بين  و  البشري  الجنين  بين  شبة  وجود  عن  ذلك  بعد  داروين  يتحدث 

الأخرى مثل القرد و الكلب، إلا انه و مع تقدم مراحل " الحمل " يبدأ في الاختلاف عن 

الملاحظة. و قد    إلى  أجنة الفقاريات الأخرى، و يزعم داروين أن آراءه تلك قد استندت  
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ف داروين علم الاجنة في خطاب ارسل به   انه " واحد  على    صديا أصا جراي   إلى  عر 

 54 من أهم الحقائا التي تدعم نظريته " المزعومة.

إلا أن داروين لم يكن في أى يوم من الايام واحد من علماء الاجنة. كما انه لم يقم في اى  

يوم من الأيام بوضع الاجنة تحت عدسة المجهر لفحصها بشكل شامل دقيا. لهذا السبب  

الذين لهم باعاً في هذا    إلى  فقد عمد داروين و هم يقيم حججه   الاقتباس من الاشخاص 

اسم واحد المجال.   لفت نظرنا  قد  الحاعلى    و  الخصوص وضعه داروين في  شية:  وجه 

ل هو  الاسم  الالمانى  هذا  الذي    Ernst Haeckelلعالم  كتابة  د  زو  الذي  ل  هيك  ا رنست 

) تاريخ الخلا الطبيعي (    Natürliche Schöpfungsgeschichte حمل عنوان   

 الصور.هذه على  بصور اجنة مختلفة و كتب تعليقه 

ل بعد مدة قصيرة من الحقيقة باعتباره   سيذكر  التاريخكان    و بذلك  على    هو من عل ا   هيك 

 الأجنة بشكل يتوافا و نظرية التطور. 

لداروين الانواع  نُشر عام    لقد قرا هيكل بحماس شديد كتاب أصل  تبني    1859الذي  و 

ربما اكثر من    كل ما جاء في هذا الكتاب لرجة انه اصبح اكثر تعصبا لفكرة التطور   

داروين نفسه. و قام بسلسلة من الابحاث و أل ف كتاباً رغبةً منه في ان يشارك باسمه في  

عام   نشُر  الذي   ) الطبيعي  الخلا  تاريخ   ( كتابه  في  أما  التطور.  فطرخ    1868نظرية 

الحقيقية.   الشهره  سيكسبه  الذي  الاجنة  علم  أن  نظرية  الكتاب  هذا  في  هيكل  زعم  و 

كانت الاخري  الحيوانات  و  الانسان  مراحل  على    بويضات  بداية  في  تماماً  واحد  شكل 

هذا بصور أجنة الانسان و القرد و الكلب التي وضعها في الصفحة  على  و دل ل التطور. 

  من الكتاب. و يري هيكل أن هذه الصور التي تبدوا متشابهة مع بعضها تماماً   242رقم  

 أن هذه الكائنات الحية قد انحدرت من أصل واحد مشترك. على   هي الدليل القاطع

اصل   من  انحدرت  التي  ليست هي  نتحدث عنها  التي  الحية  الكائنات  ان  الحقيقة هي  و 

واحد و انما صور هذه الكائنات: لقد قام هيكل برسم صورة لجنين واحد، ثم اجري عليها  

انها صور لأجنة الانسان و القرد و  على  جنب إلى تغيرات بسيطة للغاية و وضعها جنبا  

جنبا   الصورة  نفس  طبع  عندما  و  كل    إلى  الكلب!  و  بدت  الاخري  النسخة  مع  جنب 

   55صور طبيعية. ك نها صورة من هذه النسخ و 

للانسان    " المفاجيء   " الظهور  كتابه  في   " الدراسة   " بهذه  يستعين  داروين  هو  ها  و 

داروين لاحظ قبل ان يكتب كتابة هذا وجود تحريف كبير  كواحد من المصادر. بيد ان  

و    L. Rutimeyer  روتيميرفي " دراسة " هيكل ". كما جاء في مقالة حملت توقيع  
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" أرشيف الانثروبولوجيا " العلمية    Archiv für Anthropologieنشرت في مجلة   

أن ما قام هيكل    الذي نشر فيه هيكل كتابه و هو نفس العام    1868الالمانية في خلال عام  

كونه تزييفا للحقيقة. و أعلن روتيمير و هو استاذ الحيوان و التشريح المقارن    يتعدى لا  

باسيل   فيهما و    Baselفي جامعة  الاجنة  بنشر صور  قام هيكل  اللذان  الكتابان  أنه قرء 

تار  Naturliche Schöpfungsgeschichteهما    و  ي)   ) الطبيعي  الخلا  خ 

Über die Entstehung und den Stammbaum des Menschen

geschlechts  ) و انتهي من بحثه لما    ) حول شجرة الجنس البشري و مراحل تكوينه

فيهما   أور  إلى  جاء  التي  الاجنة  صور  عل ا  أن  تماماً.  بالواقع  لها  لا علاقة  هيكل  دها 

 انحو التالي: على   هذا الموضععلى  روتيمير

أو  "   المتخصصين  لغير  سواء  معها  يمكن  التي  السهولة  من  الدراسة  هذه  هيكل  يزعم 

و أن احداً لن يقف ضد الكاتب منذ    حد سواء فهمها بسهولة. على    للباحثين و الأكاديميين

اللحظة الاولي  في كل ما جاء به، غير أن ما جاء به لم بالشيء الذي يمكن أن ندافع  

و أصبح من    وهي أمور مغلفة بإجراءات شكلية خاصة بالعصر الوسيط. عنه و نؤيده.  

عمد   الكاتب  لكن  و  العدم.  من  انُتجت  قد  العلمية  الدلائل  الصريح  و    إلى الواضح 

اء هذه الحقيقة. "   56التصرف بشكل دقيا محكم حتى لا يمُي  ز القرُ 

الرغم من هذا استمر داروين مع علماء الاحياء الآخرين الذين يدعمونه في قبول  على    و

الذي  الامر  هو  و  هيكل.  به  جاء  حتى    ما  ساعديه  عن  ف ش م ر  نشاطاً.  أكثر  هيكل  جعل 

التي تستند عليها الدارونية. و لك تكن الملاحظات   يجعل من علم الاجنة الدعامة القوية 

التي قام بها تصلح لان تكون دعامة كتلك، و لكن كثير منها كانت تكسب هذه الصور و  

اهميةً.   المقارنة.  الرسوم  الأجنة  بعمل سلسلة من رسوم  التالية لذلك  السنوات  قام في  و 

تخطيطية   رسوما  الانسان  ف عد  و  الارنب  و  ن در  الس م  و  الاسماك  أجنة  فيها    إلى وضع 

كبير بين أجنة  التشابه  ال ما يلفت النظر في هذه المخططات أن  جانب بعضها البعض.  و

بعضها   عن  المختلفة  الحية  الكائنات  في  هذه  تدريجياً  يختفي  كان  الأولي  المراحل  في 

التالية ليختلف كل منها عن الآخر. و كان أكثر ما لفت الانتباه حقاً هو   مراحل التطور 

التشابه بينهما   أجنة البشر. و وصلت درجة  أجنة الاسماك و  بين  الموجود  التشابه  ذلك 

لدرجة انه كان يلُحظ وجود خياشيم عند أجنة البشر شبيهةً لما هو موجود عند الاسماك،  

و أقام هيكل " نظريته " المزعومة التي أضفي عليها الصبغة العلمية بهذه الرسوم التي  

و هي تكرار لتاريخ نشاة و تطور الفرد و لتاريخ نش ة و تطور السلالات ) أي  قدمها:  
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تكرار نش ة و تطور الفرد منذ أن كان خلية و حتى البلوغ و نشاة السلالات أى التاريخ  

ي ات ( ". و تعنى هذه الشعارات كالتالي: فكما يري هيكل    التطوري لمجموعة من المُت ع ض 

البيضة  أن   يمر بها في  التي  التطور  أثناء مراحل  يعيش في  الحية  الانواع  نوع من  كل 

التي يقبع داخلها أو في رحم امة يعيش " التاريخ التطوري " الخاص بنوعه منذ البداية.  

فمثلاً الاجنة البشرية تتشابه في بداية وجودها في البطن مع الاسماك، و بعد ذلك و مع  

و   الزواحف  و  السمندر  مرحلة  مثل  " عدة  تطورية   " بمراحل  تمر  الحمل  أسابيع  تقدم 

 مرحلة الانسان او البشر.  إلى الثدييات وصولًا 

انطلاقا من مفهوم التكرار   قد تحولت هذه الحكاية التي عرفت باسم " نظرية التكرار "  و

الاعادة  و    ( recaputilation )  أو  الفرد  تطور  و  نشاة  تكرار   " شعار  في  الموجودة 

واحد من اهم "  القرائن و الدلائل " التي دعمت    إلى  تكرار نشاة السلالات " تحولت  

و طوال القرن العشرين و مات الملايين من الطلاب    مر الازمنة. على    التطور المزعوم

   -الارنب    –الدجاجة     -السلحفاة    –السمندر    –يرون في كتبهم الدراسية مخطط السمك  

و إذا س لنا كثير    خياشيم ". على   حكاية " أن الاجنة البشرية تحتوي على    نشؤ   الانسان و 

التطور، فستكون  بنظرية  الحالي  الوقت  الذين مازالوا يؤمنون حتى  جدا من الاشخاص 

 أذهانهم.   إلى التطور " ستتوارد على   نظرية هيكل وحدة من بين عدة " دلائل

 غير ان الحقيقة هى ان هذه الحكاية لم تتعد منذ البداية كونها مجرد تزييف جائر. 

أن ما قام به هيكل كان مجرد  فالحقيقة ان الاجنة لا يربطها مع بعضها علاقة تشابه. و  

لبعض  خرا تخيلية  أعضاءً  نفسه  تلقاء  من  و  هكذا  هيكل  لقد أضاف  لها.  اساس  لا  فات 

و أظهر الاجنة المختلفة عن بعضها  الاجنة، و نزع اعضاءً أخري من البعض الآخر،  

 بشكل كبير من ناحية الحجم اظهرها جميعاً  في حجمٍ واحد.  

له في حقيقة  فالش   اعتبره " خياشيم " لا علاقة  البشرية و  الذي رآه هيكل في الاجنة  ا 

فهذا الشا عبارة عن بداية تكوين الغدة الجنبدرقية " احدي أربع غدد  الامر بالخياشيم:   

من   بالقرب  موجودة  " غدة صغيرة  الصعتري ة  الغدة  و   " الدرقية  للغدة  مجاورة  صماء 

قاعدة العنا ". ) و قد اتضح ايضاً ان كافة تشبيهات هيكل الاخري لم تكون سوي خداع:  

البيضة " لم يكن سوي الكيس الذي   فقد اتضح أن الجزء الذي شب هة ب " كيس صفار 

فة هيكل و اتباعه ب نه " الذيل " فهي عظام  ينتج الدم من اجل الجنين.   أما الجزء الذي عر 

العمود الفقري في الانسان و قد ظهر بشكل يشبه الذيل لان هذه العظام تظهر مبكراً قبل  

 ظهور عظام الساق. ( 
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العشرين القرن  بدايات  قام به هيكل في هذه الرسوم الا في  الزيف الذي  "    لم يظهر  و 

 و بشكل صريح بما قام به. فنجده يقول:  اعترف " هو نفسه أيضاً 

من   به  قمت  بما  اعترفت  أن  بعد  عليه  المُعاب  و  المُدان  وقف  في  أقف  ان  بد  لا  كان 

من   مئات  هناك  ان  هو  الامر  هذا  في  الوحيد  عزائي  ان  إلا  للحقيقة.  تشويه  و  تزييف 

و   بجانبي  وقفوا  قد  المشهورين  الاحياء  المراقبين علماء  من  فيهم  يوثا  ممن  الاصدقاء 

وا تزييفاً يعادل ما ارتكبته انا بما نشروه  شاركونى رأيى هذا ليس هذا فحسب بل و ارتكب

حوت   التي  و  العلمية  مجلاتهم  و  رسائلهم  في  و  أل فوها  التي  الاحياء  علم  كتب  في 

 57معلومات غير مؤكدة قاموا بإعادة تنظيمها من جديد. 

للغاية من هذه الدعايا و لم يتوانى عن استخدام هذه    يو مع هذا فقد استفاد النظام الدار ون

التزييف العلمي للرسومات. و ظلوا  الادوات الدعائية لصالحة. و تم غض الط رف هذا 

الناس و في  على    كثير جدا من هذه الرسوم التطورية   ونعرضي  طيلة عشرات السنوات 

 . انها حقائا علمية على  الكتب الدراسية 

إلا انه و مع النصف الثانى من التسعينات ظهر هناك من بدا يتحدث بصوت عالي عن 

مجلة العلم الشهيرة الصادر في تاريخ  تزييف هيكل لهذه الرسومات. فنشُر مقال في عدد  

كونهما    1997أيلول عام    5 تتعدي  لا  هيكل  التي وضعها  الاجنة  أن رسومات  اوضح 

في مقالة له     Elizabeth Pennisiاليزابيث بينيسي    تحدث نتاجاً لعملية تزييف تمت. و

 النحو التالي: على  قد تم اكتشاف تزييف أجنة هيكل من جديد "ل"  بعنوان 

الأجنة ميشيل ريتشارد لندن "    سونيقول عالم  الطبية في  إن  من مدرسة سانت جورج 

بعضها   و  الاجنة  بين  تشابه  وجود  انطباع  أي   ) هيكل  رسوم   ( تركته  الذي  الانطباع 

و أصدقائه أجنة الكائنات    سونالبعض كان انطباعاً خاطئاً "... لقد بحث ميشيل ريتشارد 

قارن بينها و    التي رسمها هيكل  من نفس نوع و عمر الأجنة  الحية  التقط لها صوراً  و 

بين تلك عرضها هيكل. و في مقالة له كتبها في مجلة علم التشريح و علم الاجنة رصد  

معظم   في  البعض  بعضها  عن  مختلفة  الاجنة  تبدوا   " قائلاً  ملاحظاته  ريتشاردسون 

 58الاوقات بشكل يثير الدهشة ". 

من   الاعضاء  بعض  استنتاج  بتعمد  إما  هيكل  قيام  عن  تحدثت  قد  العلم  مجلة  كانت  و 

التماثل   علاقة  ايجاد  في  منه  رغبةً  لها  وجود  لا  خيالية  أعضاءً  أضاف  اوانه  الصور 

   بهذا الخصوص:  ً لومات التالية أيضاو اوردت المع المزعومة بين الاجنة 

أو او استنتاج وجودها    عضاءالأ ان هيكل لم يكتف بإضافة    و فريقه  يري ريتشارد سون

بشكل خاطيء فقط بل قام في الوقت نفسه باللعب في أمور أكبر من ذلك رغبة منه في  
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عشرة   أكبر  صور  في  الاجنة  بعض  عرض  فقد  المختلفة،  الانواع  بين  تشابه  اظهار 

ب من تسمية هذه    أضعاف من حجمها الحقيقي. و حتى يتمكن من اخفاء الاختلافات تهر 

يري ريتشارد  الأنواع و قام بعرض نوع واحد و ك نه الممثل عن الفصيلة الحيوانية. و  

سون و فريقه أنه حتى في أجنة الانواع السمكية القريبة للغاية من بعضها البعض توجد  

و يقول    سواء من ناحية شكلها أو من ناحية مراحل و وتيرة تطورها.   فروق كبيرةٌ جداً 

في علم    واحدة من أكبر الزيف  إلى  ) صور هيكل (      ريتشارد سون أيضاً " لقد تحولت 

 59الأحياء ". 

على   و قد تناولت احدي المقالات التي نشرت في مجلة العلم موضوع التكتم الذي فرض 

الكتب   في  الصور  هذه  تدريس  بدأ  و  القرن  هذا  بدايات  من  اعتبارا  هيكل  اعترافات 

بهاعلى    الدراسية مسلم  علمية  حقيقة  انها  التالي:على    اعتبار  ضاعت    "  النحو  لقد 

 Darwin and “بعنوان    1901اعترافات " هيكل " تماما بعد صدور كتاب في عام  

After Darwin “  صور التي  على    ) داروين و ما بعد داروين ( احتواء هذا الكتاب

موسع   بشكل  الصور  هذه  انتشرت  و  هيكل.  الاحياء  اوردها  علم  كتب  في  للغاية 

 60الانجليزية. " 

الاول    16في  و    زيف    عنت  تحدث  New Scientistفي    ةمقال  نُشرت  1999تشرين 

 النحو التالي: على   حكاية علم الأجنة الخاص بهيكل و بعدها عن الحقيقة 

في خلال مدة زمنية قصيرة  عرُفت نظرية هيكل باعتبارها " قانون النشوء الحيوي " و  

أصبحت هذه الفكرة اكثر رواجاً بين الناس باعتبارها " خلاصة الموضوع ". أما الحقيقة  

فقد ظهرت بعد ذلك بمدة قصيرة عندما وضح بشكل قاطع عدم صحة قانون هيكل. فعلي  

أية خياشيم   لها  يكن  لم  النمو المبكرة  البشرية في مراحل  ألأجنة  ان  اتضح  المثال  سبيل 

ب ى مرحلة مشابهة لأى من الزواحف الناضجة  كما انها لم تمر    مثل التي في الاسماك  

 61أو للقرد ايضاً. 

و بذلك تكون نظرية " الخلاصة " التي يمكن اعتبارها أكثر  " أدلة التطور " رواجاً في  

 كل الأزمنة قد انهارت بالفعل. 

تزييفات  الرغم من هذا فهناك على  و بهذا الشكل يكون تزييف هيكل قد انكشف أيضاً . و

 أخري قريبة لما قام به هيكل و ما زالت مستمرة  حتى الآن.

أخذ صور هيكل  هذه التزييفات هي تزييفات داروين. فداروين و كما اوضحنا في البداية، 

تدعيم   في  الأشياء  هذه  كل  من  استفاد  و  الآخرين  للعلماء  المختلفة  الآراء  و  تعليقاته  و 

ابتعد فيها داروين عن الصدق.   النقطة وحدها هي التي  نظريته. و مع هذا فلم تكن هذه 
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فهناك نقطة أخري أكثر اثارة من النقطة السابقة و هي أن داروين وقف معارضاً و بشدة  

الذي كان ألمع علماء الاجنة    Karl Ernest Von Baerلآراء كارل انرست فون بير  

 Iconsويللز  في كتابه    جوناثانفي هذا الوقت. و حقيقة هذا الموضوع التي اوضحها  

of Evolution    داروين بنظرية  يؤمن  يكن  لم  بير  فون  أن  "  هي  التطور  أيقونات   "

ليس هذا فحسب و كان ممن وقفوا ضدها بشدة. و عارض فون بير أيضاً و بشكل قاطع  

و كتب في هذا الموضوع قائلاً "    ;علم الاجنة  إلى  الت ويلات التطورية التي تم الزج بها  

آخر مختلف  لاوقات مع شكل  في أى وقت من ا  لأجنة الحيوانات العليا ان تتشابه لا يمكن  

ان  إلى     و اشار   62نوعها فقط ".  نفس  التي من    عنها، فليس لها من شبيه الا الأجنة

المنتسبين العقيدة) الدوغماتية ( " فهم يؤيدون فرضية التطور    إلى    أنصار داروين من 

 63الدارونية ت ييداً أعمي قبل أن يدرسوا الاجنة نفسها " 

لكتابة أصل الانواع مع آراء فون بير و  بداية من الطبعة الثالثة    صطدمإلا ان داروين ا

دليلاً  اعتبرها  و  بل  فحسب  هذا  ليس  نتائج  من  اليه  توصل  ما  و  صحة  على    تعليقاته 

 النحو التالي: على  هذا الموضوع إلى   نظريته. يشير جوناثان ويلز

مصدر    اقتبسلقد   باعتباره  فون  بير  عن  النقطة  داروين  ان  الا  الاجنة،  علم  في  أدلته 

ه هذه الادلة حتى تتوافا مع نظريته. إلا ان فون بير   ف و ش و  المهمة في هذا هي انه حر 

و ظل بها  قام  التي  تجاربه  و  لملاحظاته  جائر  بشكل  داروين  استخدام  على    وقف ضد 

في عام   المنية  وافته  حتى  الدارونية  التطور  لفكرة  المعارضين  أقوي  من  كواحدٍ  موقفة 

و مع هذا استمر داروين في اظهار بير كمرجع أخذ منه و انه من المؤيدين له و  . 1876

 64الرغم من معارضة بير الواضحة له. على   لنظريته 

ليستنبط آراء و  باختصار، لقد استغل داروين الظروف البدائية للفترة التي عاش فيها لا  

الاحكام المسبقة فقط بل و ليحرف أيضاً نتائج أبحاث قام  على   أفكاراً علمية خاطئةً تعتمد 

 بها علماء آخرين مستفيداً من عدم كفاية وسائل الاعلام. 

و إن كان ظهور هذه الحقيقة و جلاءها قد جاء متاخراً إلا انه كان ضربة قاسية ب ى حال  

للدار وني لهذا كان    داروين نفسه بسبب تزييفات هيكل اكثر قوة . لقد وجد  ةمن الاحوال 

دليلا على    علم الأجنةإلى     ينظر تمثل  التي  الحقيقة  أقوي درجات  قوله أنه "  على    حد 

 65صحة ". 

لقد انخدع كثير جداً من الناس بهذه الحكاية، و اقتنعوا نظرية التطور مصدقين بجهل و  

 سطحية بوجود خياشيم عند الانسان في فترة من الفترات. 

 و لكن كان هذا في فترة من الفترات... 
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يخفي يعد  لم  الاجنة  على    و  علم  أن  من  أحد  و  الدارونية.  تؤيد  قرينة  او  دليلا  ليس 

 الضروري تكرار نفس الشعار في علم الأجنة أيضاً: 

 يوماً ما كان هناك شيء اسمه الدارونية! ... 

 

 

 

 

ي  زةّالخاطئةّّ  يوماّماّكانّهناكّماّيسميّبحكايةّالسماتّالمُم 

BIR ZAMANLAR HATALI ÖZELLIKLER HIKAYESI VARDI 

داوكينز            الذين عرُفوا   Richard Dawkinsريتشارد  الاحياء  من علماء  واحد   هو 

علم الحيوان  في  و لك تكن ابحاث داوكينز    مستوي العالم بتاييدهم لنظرية التطور.على  

هو السبب وراء نجاحه و شهرته    بروفيسور علم الحيوان في جامعة اوكسفورد  بوصفه

الدائم في الظهور في موقف المدافع عن الداروني  بل كان ة و المذهب الالحادي  الحاحه 

 هو السبب وراء هذه الشهرة.  

له بعنوان    1986و في عام          داوكينز كتاب  . و  The Blind Watchmakerنشر 

ائه ان   تحت هذا العنوان الذي يعنى " صانع الساعات الأعمى "، يحاول داوكينز اقناع قر 

الموجو المعقدة  الحية  السمات  الكائنات  في  الاصطفاء  انما  دة  آلية  نواتج  احدي  هي 

في كثير من   المضارباتعلى   و تستند هذه المحاولة للاقناع   . شعور  تتم بلا   التي الطبيعي  

التشبيهات و الحسابات الخاطئة و قد فسر العلماء ذلك بشكل مفصل في  على    و  الأماكن

 66يومنا الحالي. 

" الحية  الكائنات  في  الموجودة  الخاطئة  المميزة  السمات   " فكرة  من    تعتبر  واحدة 

الابنية الموجودة    التيالادعاءات   ان هناك بعض  داوكينز عن  يدافع  داوكينز.  بها  نادي 

في الكائنات الحية لها خصائص و سمات غير منتجة و من ثم فهي سمات خاطئة و من  

الامثلة   أكثر  بلا نواقص. و من  يمحو حقيقة وجود خلا كامل  أن  يحاول    التي هنا فهو 

ذلك مثال " الشبكية المقلوبة " الموجودة في كل الفقاريات بما فيها  على    يسوقها داوكينز

 الانسان.  

يعُنى بمفهوم الشبكية المقلوبة أن خلايا " ادراك الضوء " تستقر في الطرف الخلفي من  

الجزء الخلفي من العين و ليس باتجاه الضوء مباشرة. و توجد  إلى    العين أى أن اتجاهها
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تخرج من    التيتدرك الضوء في هذه الخلايا باتجاه الخلف، أما الاعصاب    التيالأسطح  

هذه الخلايا فتشكل طبقةً تفصل بين الخلايا و الضوء. و تتجمع هذه الاعصاب في مكان  

الخارج من قناة موجودة في هذا المكان. و لأن إلى     معلوم من العين و تخرج جميعها 

هذه القناة لا تحوي فوقها خلية من خلايا ادراك الضوء، فإنه لا يتم في هذه النقطة ايضاً  

 هذه النقطة اسم " النقطة العمياء ". على  من أجل هذا السبب يطلا أى ادراك للضوء. 

العمياء   النقطة  و  للشبكية   " المقلوب   " الوضع  التطور  نظرية  انصار  استغل    التي لقد 

يكونها هذا الوضع، و زعموا بوجود خط  و قصور في خلا العين، لهذا السبب تمادوا  

الاصطفاء   طريقة  بواسطة  وجدت  ما  اول  وجدت  قد  العين  ب ن  قائلين  ادعاءاتهم   في 

الطبيعي و أنه من الضروري و الطبيعي أن نتوقع حدوث مثل هذا الشيء الغريب. إن  

الجميع ب نه هو من   الذي عرفة  الشخص  قبل هو  داوكينز و كما اوضحنا من  ريتشارد 

له في    داوكينز مقالة  لقد كتب  الجدل.  تحدث    The Blindwatchmakerأوجد هذا 

 النحو التالي: على  فيها عن هذا الموضوع 

الضوء  صوب  الضوء  ادراك  خلايا  توجية  عملية  أن  مهندس  لكل  المسلة  الأشياء  من 

تقتضي أن نمد الكابلات الخاصة بها نحو الخلف اى جهة المخ. لهذا سيجد أن وجود و  

اتجاه الخلايا الدراكية بعيداً عن الضوء و وجود الكابلات الخاصة بها في أقرب مكان  

للضوء انما هو تصميم خاطيء للعين. و مع هذا فهذا الوضع موجود في كل الفقاريات.  

67 

آمنوا بفكره أيضاً. و السبب  لقد اخط  كل من داوكينز الذي فجر هذه الادعاءات و من  

 بتشريح و فسيولوجية العين. جهل داوكينز  إلى    في الخط  الذي وقعوا فيه انما يرجع

البروفيسور المتخصص  Mıchael Dentonتناول هذا الوضع بالتفصيل ميشيل دينتون 

يومنا   في  المنتقدين  أشد  من  ب نه  المعروف  و  اوتاجو  جامعة  في  الجزيئيه  الاحياء  في 

الدارونية.   لمذهب  مجلة  الحاضر  في  نشرت  التي  العلمية  مقالته  في  دينتون  يحكي 

Origins & Design    و حملت عنوان“ The Iverted Retina: Maladaptation 

or Ore-adaptation?”     ت ك يُّف خاطيء أم أنه تكيف كان ) الشبكية المقلوبة: هل هو 

المقلوبة " التي اعتبرها   مقصود و مُخطط له منذ البداية؟ (، يحكي كيف أن " الشبكية 

داوكينز " سمة خاطئة " قد خُلقت في أفضل مكان و وضعية يمكن ان تكون عليها من  

 ليه كما يلي: اجل عين الفقاريات. و يلخص لنا دينتون ما توصل ا
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الفقاريات  شبكية  في  الموجودة  الضوء  ادراك  خلايا  احتياج  مدي  في  فكرنا  إلى     إذا 

الطاقة، فإننا ندرك عندها أن التصميم المقلوب و المدهش لعين الفقاريات لم يكن في يوم  

تحقيا   به  مقصود  الطبيعة  في  كل شيء  ب ن  الاعتقاد   " للغائية  موجهاً  تحدياً  الايام  من 

العكس لقد كان هذا الوضع بمثابة الحل الخاص و الأمثل الذي  على    بل و غاية معينه "  

الغذاء   و  بالأكسجين  العليا  الفقاريات  في  الضوء  ادراك  خلايا  امداد  طريقة  عن  يمكن 

 68اللازم لها. 

و حتى يمك ان نفهم الحقيقة التى وقف عليها دينتون و لم يستطع داوكينز ادراكها، فإنها  

و   للطاقة  الشبكية  في  الضوء  ادراك  خلايا  حاجة  مدي  أولا  نحدد  ان  علينا  يجب 

كبيرة.   بكميات  مسرحاً  الاوكسجين  عنها  الحديث  بصدد  نحن  التي  الخلايا  هذه  تكون 

طالما نحن   منها  كل جزء  او  ثانية  كل  معقدة تحدث  كيميائية  أعيننا معرضة لتفاعلات 

الفوتونات و هي أصغر أجزاء الضوء. و يحدث هذا  تقود هذه الخلايا بإدراك    للضوء.

مفصلة كيميائية  لتفاعلات  نتيجة  هذه  إلى     الادراك  تحدث  و  الفوتون.  يبتدئها  ما  حد 

طبقة خلايا    حد قول دينتون نفسه "على    العملية بشكل مفصل و سريع لدرجة أن أنها و

ادراك الضوء يكون لها في اثناء ذلك أكبر سرعات أيضية داخل كل الأنسجة المعروفة  

 ".69 

كميات كبيرة من الطاقة حتى  إلى     مما لا شك فيه ان خلايا الشبكية تحتاج في أثناء ذلك

يمكنها الاحتفاظ بعملية الأيض تلك مستمرة. و تبلف نسبة احتياج خلايا الشبكية البشرية  

طبقة  لكميات من الاكسجين ضعف ما تحتاج اليه الكُل ية، و ثلاثة أضعاف حاجة الخلايا  

و الأكثر القشرة المخيه في المخ و ستة اضعاف حاجة الخلايا التي تكو  ن غشاء القلب.  

أما حاجة    ;كل طبقة الشبكية في الاساس  قد تمت آخذين طبقة  المقارناتمن هذا كل هذه  

الطبقة  هذه  نصف  من  أقل  تشكل  التي  و  الضوء  ادراك  عموم   خلايا  من  أعلي  فهي 

تحدث   قد  و  وولز  الطبقة.  ل.  الموسوعي     G. L. Wallsجي.  كتابه   Theفي 

Vertebrate Eye    " بشغف   " الخلايا  هذه  حاجة  مدي  عن   ) الفقاريات  عند  العين   (

 70للغذاء و الأوكسجين. 

من  تمكننا  التي  الخلايا  لتلك  للعادة  الخارقة  الاحتياجات  هذه  تلبية  يمكن  فكيف  إذن 

 الابصار؟

هذا   ان  فيه  لا شك  ممما  الدم  يتم عن طرق  كل  الشيء  في  يحدث  ما  مثل  ذلك  في  ثله 

 زاء الجسم الاخري... أج

 حسناً من اين ي تى الدم إذن؟ 
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خلا  على    أن وضع " الشبكية المقلوبة " هو دلالة و نخرج بذلك من هذه النقطة بحقيقة  

عظيم لا تشوبه شائبة. و هناك نسيج شريانى خاص للغاية يقع خلف طبقة شبكية العين  

هذا   في  دينتون  كتب  قد  و  الشبكة.  مثل  تماما  بها  يحيط  و  الطبقة  هذه  يلف  مباشرة 

 النحو التالي: على  الموضوع 

  "choriocapillaris"تعمل مجموعة من الشعيرات الدموية الخاصة يطلا عليها اسم   

الشعيرات   هذه  تتحد  و  الغذاء.  و  الأوكسجين  من  المهولة  الادراك  حاجات خلايا  بتلبية 

الشعيرات   من  واسعة  طبقة غنية  مكونةً  مباشرة  الادراك  مكان خلف خلايا  في  الدموية 

الخلايا و  الدموية.   ادراك الضوء سوي حوائط من  الطبقة و خلايا  بين هذه  يوجد  و لا 

و تشكل هذه الحوائط مع الجدار حداً دقيقاً    ;"    Bruchغشاء يطلا عليه اسم " غشاء  

لأبعد الحدود بحيث لا يسمح الا بمرور الغذاء الذي تحتاج اليه خلايا ادراك الضوء. و  

كرون " وحدة قياسية "، و هو حجم      50و    18يتراوخ قطر الشعيرات الدموية بين   م 

العادية.   الشرايين  من  اتساعاً  المؤشراتأكثر  كل  تشير  القنوات  إلى     و  شبكة  ان 

بمقدار   الضوء  تغذية طبقة خلايا ادراك  قد تكي فت كي تقوم بوظيفتها في  الشريانية تلك 

 71وفير من الدماء. 

James T. McIlwaالبروفيسور جيمس ت. ميكواين    أيضاتحدث في هذا الموضوع  

in    كتابة مدخل   An Introduction to the Biology of Visionفي  إلى     ) 

إلى     حيث قال " بسبب حاجة خلايا ادراك الضوء الماسة   الابصار في الكائنات الحية ( 

  ΄ى غلاف العين المشيم  ΄ اغراق  إلى     الغذاء " فهناك في العين توجد استراتيجية تهدف 

 72بالدماء، و بذلك لا يمكن ان تحدث اية مشكلة في مس لة توفير الطاقة اللازمة. " 

خلايا إدراك الضوء في وضع " مقلوب ". أى ان هناك استراتيجية من  لهذا السبب توجد 

على    وراء ذلك. فبناء الشبكية المقلوب ليس " خط ً " كما كان يظنه داوكينز بل هو دليل

د به تحقيا هدف بعينه.    خلا قصُ 

لعمل   آخر  تصور  وجود  عدم  أو  وجود  إمكانية  المذكور  مقالته  في  دينتون  بحث  لقد 

الشبكية خلاف ذلك الذي ذكره. و كانت النتيجة عدم وجود امكانية أخري لعمل الشبكية.  

فلو كانت شبكية العين" مستوية " كما اقترخ داوكينز أى أن تكون خلايا ادراك الضوء  

الشرايين   بذلك عن  الخلايا  هذه  تبتعد  فسوف  للضوء  تماما  مواجه  تقوم    التيفي وضع 

الأوكسجين  بوظيفة   و  الغذاء  من  كبير  بشكل  ستظل محرومة  و  اللازم  بالغذاء  إمدادها 

اليه كثيراً.   داخل طبقة الشبكية ليس حلاً أيضاً، لأن إلى     الشرايين  فامتدادالذي تحتاج 
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قدرتها من  كبيراً  قدراً  ذلك  مع  ستفقد  النقط  على    العين  من  كثير  ستتكون  و  الابصار 

 العمياء داخلها. 

 النحو التالي: على  ذلكعلى  يعلا دينتون

لو دققنا في مدي عما تصميم شبكية العين عند الفقاريات، فسوف يتضح لنا أن أى سمة  

و لو أننا أردنا أن نقوم بتصميم عيناً  أو خاصية موجودة فيها لا بد و أن يكون لها فائدة.  

أعلي درجة ممكنه من الحساسية و الدقة و الوضوخ في الرؤية فسنجد انفسنا  على    تكون

 73من جديد أمام تصميم العين في الفقاريات بشبكيتها المقلوبة...

باختصار إن الجدل الذي أثاره داوكينز و غيره من انصار التطور الآخرين بخصوص " 

تمت   التي  الأبحاث  أثبتت  قد  و  الجهل وحده.  انما مصدره   " العين  في  الموجود  الخط  

هذ  و  النظرية.  هذه  خط   مدي  الحياة  تفاصيل  عن  كبيرين  علم  و  ليس  بإدراك  أمر  ا 

الجهل ". و هذه هي  على    ة قد شهد كثير جداً من " الجدل القائمينبالغريب فتاريخ الدارو

 حكاية الأعضاء الضامرة كاملة. 

 

 Körelmiş Organlar Hikayesi                    حكايةّالاعضاءّالضامرةّ

  الأعضاء الضامرة " التي فقدت وظائفها بمرور الزمن هل سمعتم من قبل عن حكاية "  

الاسلا على    " مهمة عند  تؤدي وظائف  كانت  انها  من  الرغم  الخياليين   " التطوريين  ف 

 قبل؟

الناس.   من المحتمل ان تكونوا قد سمعتم بهذه الحكاية. فقد سمع بها عدد كبير جدا من 

الدعايا   مستلزمات  احدي  كانت  عنها،  نتحدث  التي   " الضامرة  الاعضاء   " حكاية  لان 

 الخاصة بداروين و غيرة من انصار نظرية التطور.

أن   الانواع عن  فقد تحدث داروين في حديثة عن أصل  داروين.  الحكاية مع  بدات هذه 

فها   عر  التي  الاعضاء  هذه  شب ه  و   ." تماماً  وظيفتها  فقدت  أو  ضعفت   " اعضاء  هناك 

ب نها " بكلمة ) بدائية ( ب نها مثل الحروف التي نكتبها     "Rudimentary"روديمنتري 

 74داخل كلمة ما و لكننا لا نستطيع قراءتها لذا فهي حروف ليس لها ت ثير. 

و لكنها كانت مثلها مثل باقي ادعاءات الدارونية الاخري مجرد خرافة وجدت قوتها من  

العصر.   ذلك  في  البدائي  العلمي  رويدا    المستوي  تتضح  الامور  أخذت  العلم،  تقدم  و 

رويدا فهذه الاعضاء التي اعتبرها داروين " اعضاءا ضامرة " لها في الحقيقة وظائف  

لم    " اعضاء  فهي   " وظيفة  تؤدي  لا   " عنها  يقولون  التي  الاعضاء  أما  للغاية.  مهمة 
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تحديد   من  العلماء  و  العلم  تمكن  كلما  و   ." بدقة  وظيفتها  تحديد  الآن  حتى  أحد  يستطع 

  " الضامرة  الاعضاء   " قائمة  تضاءلت  و  تناقصت  كلما  الاعضاء  هذه  بعض  وظائف 

اعلنها   التي  الضامرة  الاعضاء  قائمة  ضمت  فقد  التطور.  أنصار  يعددها  التي  الطويلة 

عضو مثل عظام الذيل    100ما يربو من    R. Wiedersheimعالم التشريح الالمانى   

  هي عضو عرفة المجتمع  apandis  الزائدة الدودية) والمضغوطة و الزائدة الدودية.  

  'apandisit'كلمة  ف" التهاب الزائدة الدودية ".   أى  'apandisit'انه كلمة  على    خطاً 

التهاب الزائدة الدودية " هي اسم يطلا  تعرض هذا العضو لنوع من العدوي و  على    " 

ت ك ش ف بشكل    75(  ليس كما يتم تعريفه بشكل خاطيء في لغتنا. و كلما تقدم العلم كلما 

له وظائف كثيرة    Wiedersheimضمتها قائمة    التي أكبر ان كل عضو من الاعضاء  

الدودية   الزائدة  ان  عن  الاعلان  تم  فمثلا  الجسم.  داخل  "    التي مهمة  أحد  اعُتبُ رت 

يتصدى   الذي  الليمفاوي  الجهاز  من  جزء  الامر  حقيقة  في  هي   " الضامرة  الاعضاء 

الحقيقةإلى     تدخل  التيللميكروبات   ايضاخ هذه  تم  قد  التالي في  على    الجسم. و  النحو 

بعنوان   المقالات  انهيار  )    "Examples of Bad Design Gone Bad"احدي 

 مصادر علم التشريح الاساسية المتنوعة: إلى   لشارةنماذج التصميم السيئ ( مع 

الزائدة   نتائج فحص  أشارت  الميكروسكوبلقد  تحت  نسيج  على    احتوائها إلى     الدودية 

حد ما. و يتشابه هذا النسيج و تراكمات نسيجية أخري يمكن  إلى     نسب كبيرةب ليمفاوي  

 GALTهذه الانسجة اسم  على    رؤيتها في اجزاء أخري من جهاز  المناعة ) و يطلا

الليمفاوية الخاصة بنظام الامتصاص (. و تتمتع هذه الانسجة بالقدرة على    أى الانسجة 

و   الجينات المضادة الموجودة في المواد التي تدخل الجسم عن طريا البلع. على  التعرف

 دراسة الوظائف المناعية للأمعاء. على  لقد توسعت في دراستي تلك

اجريت  التي  التجارب  أثبتت  الافراد حديثي الولادة الذين خضعوا  على    فقد  ان  الأرانب 

المناعي للغشاء المخاطي ال  قد أصيبوا بخلل في  استئصال الزائدة الدوديةلعملية   .  تطور 

الزائدة الدودية  على    و الوظيفية التي أجريت   ةفولوجيركما أظهرت نتائج الدراسات المو

عند الارانب أن الزائدة الدودية لها دور معادل للاكياس الهوائية " الحويصلات الهوائية  

الحويصلات هذه  أن  المعروف  من  و  الثدييات.  في  الموجودة  دوراً    "  تلعب  الهوائية 

 أساسياً في تطور المناعة السائلة عند الطيور. 

لقد أظهرت أوجه التشابه المجهريه و المناعية بين الزائدة الدودية عند الارنب و الانسان  

التي تؤديها الزائدة الدودية في الانسان مشابهة لوظيفتها في الارنب.     تتمتع أن الوظيفة 
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الأولي الحياة  فترات  في  خاصة  و  الانسان  عند  الدودية  و    للزائدة  للغاية،  كبيرة  أهمية 

أنها تتعرض لتغيرات كبيرة بعد الميلاد بفترة قصيرة، و مع  إلى     يعود السبب وراء ذلك

تقدم العمر تتراجع هذه التغيرات تماما مثلما يحدث مع الاجزاء و الاعضاء الاخري مثل  

كما    في الأمعاء الدقيقة.   peyer patches  بيير رقع و تجمعاتالجهاز الهضمي و  أجزاء

ان الزائدة الدودية عند الانسان ليست كما كان يزُعم قديماً  إلى   أشارت الدراسات الحديثة 

 76مجرد عضو انكمش حجمه مع مرور الزمن و فقد أى فائدة له. 

الزائدة   اعتبار  وراء  باختصار  السبب  الاعضاء  يرجع   " أشهر  الانسان  عند  الدودية 

" معتمدينإلى     الضامرة  مؤيديه  و  داروين  من  كل  قاده  الذي  المستوي  على    الجدل 

الليمفاوي للزائدة الدودية  العلمي المتدنى في العصر الذي عاشوا فيه.   فلم يظهر النسيج 

أن هذا النسيج الذي لم يتمكنوا  لقد اعتبروا   ;تحت الميكروسكوبات البدائية في هذا العصر

أدرجوا   ثم  من  و  نظريتهم  مع  يتماشى   بذلك  و   " فائدة  بلا   " نسيج  هو  بنائه  فهم  من 

قوتها    استمدت قائمة الأعضاء الضامرة. و بذلك تكون الدارونية قد  على    الزائدة الدودية 

 من المستوي العلمي المتدنى الذي ساد العالم في القرن التاسع عشر.   أخريمرة 

كل الأعضاء الضامرة على    و لا يخص هذا الوضع الزائدة الدودية فقط بل يمكن تطبيقه

الاعضاء   من  هما  و  اللوزتان  أن  اكُتشف  فقد  المزعومة.  Wiأدرجها    التيالاخري 

edersheim    لهما دور مهم للغاية في حماية الحلا  قائمة " الاعضاء الضامرة "  على

الفقرات العجزية  نفس المنوال فقد ثبت أن  على    من العدوي و خاصة عند سن البلوغ. و 

تعمل  الفقري  العمود  نهاية  في  و  على    الموجودة  الحوض،  بعظام  المحيطة  العظام  دعم 

إلى     إضافةلهذا السبب لم يكن الانسان ليستطيع الجلوس بسهولة دون وجود هذه العظام.  

ف نقطهذلك  تشكل  العظام  الموذه  المختلفة  الاعضاء  التقاء  و  ة  الحوض  منطقة  في  جودة 

 العضلات المتنوعة في المنطقة ذاتها. 

أكُتشف بعد ذلك بسنوات أن خلايا الغدة الص عترية " غدة صغيرة صماء تقع بالقرب من 

   " العنا  في    التي قاعدة  للغاية  ايجابيا  دورا  لها   " الضامرة  الاعضاء   " من  اعتبروها 

تنشيط نظام الدفاع عن الجسم، كما اكتشف أن الغدة الصنوبرية هي المسئولة عن انتاج  

على    . كما ثبت أن الغدة الدرقية تحافظ بعض الهرمونات المهمة مثل هرمون الميلاتونين

الدور المهم الذي تلعبه  إلى     التطور الجسدي المتوازن عند الرضع و الأطفال بالاضافه

تقوم    هي التى  Pitüiterغدة  كما ظهر أن    في تنظيم عملية الأيض و النشاط الجسدي.
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مثل  الغدة الدرقية و الغدة فوق  الاخري  بضبط و مراقبة و تنظيم عمل الغدد المختلفة  

 الكلوية و الغدد التناسلية . 

دُّب الموجود في العين ال أما  انه "  على   شكل نصف قمر و وصفه داروين ي خذالذي  و تح 

 في تنظيف و ترطيب العين. كبيرة فقد ثبت أن لها فائدة  عضو ضامر "

الضامرة " أن كل " الاعضاء  الحاضر  يومنا  زعموها خلال العشرة    التي  لقد ثبت في 

و محددة.  و  معروفة  بوظائف  تقوم  أنها  ثبت  الماضية  حملت    أعوام  لهما  دراسة  في 

الضامرة    ΄)  Vestigial Organs' Are Fully Functional'عنوان     ΄الاعضاء 

 Jerryتناول هذه الحقيقة بالتفصيل كل من د. جيري بيرجمان كلها ذات وظيفة تؤديها (  

Bergman  و د. جورج هاويGeorge Howe   . 

  " ب ن حكاية  يؤمنون  يوجد عدد كبير من أنصار نظرية التطور ممن  الطريقة  بنفس  و 

فقد تحدث عن هذه الحقيقة عالم   الجهل.  الضامرة " عبارة عن جدل مصدره  الاعضاء 

سكادينج   التطور س. ر.  لنظرية  المؤيد  مقالته    S. R. Scaddingالاحياء  في  ذلك  و 

) النظرية التطورية ( تحت عنوان "    Evolutionary Theoryكتبها في مجلة    التي 

 التطور؟ " حيث قال: على  ل الأعضاء الضامرة دليلاً هل يمكن أن تمث

أعداد قائمة    معها أيضاً   كلما تزايدت معلوماتنا ) بخصوص علم الاحياء ( كلما تناقصت

استحالة ايجاد عضو واحد لا  إلى     النظر  فإننى انطلاقاً منلذلك    الاعضاء الضامرة...

و  له  فكرة   كذلك   وظيفة  اعتماد  الضامرة  عدم  يمكننى    على    الاعضاء  علمي  دليل  اى 

يمكن ان تشكل دليلا أو قرينة  " الاعضاء الضامرة " لا  نتيجة مفادها أن  إلى     الوصول

 77تدعم نظرية التطور. 

و إن كان توصل أنصار نظرية التطور قد استغرق قرناً و نصف فإن النتيجة جاءت في  

 بين طيات التاريخ.   خرافات الدارونية  احديالنهاية لتضع 

 

 anda'nın Baş Parmağıّّإصبعّالابهامّعندّالب ن دا

الاول   الجزء  في  أو  بحثنا  خاصية   " بوجود  القائل  داوكينز  ادعاء ريتشارد  عدم صحة 

سمة خاطئة في العين. في هذا الجزء نتناول آراء واحد آخر من انصار نظرية التطور  

علم    " البليونتولوجي  علماء  احد  هو  و  جولد  كان  لقد  السابقة.  الأفكار  نفس  لهم  الذين 

او   المتحجرات  تمثلها  كما  السالفة  الجيولوجية  العصور  في  الحياة  اشكال  في  يبحث 
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نظرية   أنصار  من  واحداً  كان  هارفارد  جامعة  في   " النباتية  و  الحيوانية  المستحاثات 

 . 2002التطور الاوائل في الولايات المتحدة الامريكية و ظل كذلك حتى توفي في عام 

بنموذج الشبكية الذي جاء به داوكينز: و   شبيهة  لجولد أيضاً زعم بوجود " سمة خاطئة " 

 هذا النموذج هو إصبع الابهام عند البندا. 

الاربعة  باقي الاصابع  الابهام الذي يظهر بشكل منفصل عن  البندا اصبع  يوجد عند  لا 

القبض  عملية  تسهيل  ش نه  من  و  الانسان  عند  موجود  هو  كما  الاجسام.  على    الاخري 

البندا يمتد جنباً  و يوجد  جنب مع باقي الاصابع الاخري.  إلى     فالصبع الخامس في يد 

radial sesaبخلاف هذه الاصابع الخمسة المتوازية بروز عظمي اضافي يعرف باسم  

moid bone     لأنها و   .) قطرية  النصف   " بالسمسم  شبيهه   " السمسميه  العظام   (

تستخدمها في بعض الاحيان كما لو كانت اصبع فيوجد من العلماء من يطلا عليها اسم "  

 اصبع البندا الخامس ". 

و يتلخص ادعاء جولد ب ن يد البندا ببنائها العظمي هذا ليست ذات فائدة لها. و قد اهتم  

نشر في عام   الذي  كتابة  جعله عنوان  أنه  لدرجة  هذا  برأيه  The Pan:  1980جولد 

da's Thumb  ) اصبع الابهام عند البندا ( 

أنه ثبت أن زعم " السمة الخاطئة " الخاص بجولد كان زعماً خاطئاً مثل الذي جاء  بيد  

به داوكينز تماماً. و الخط  الذي وقع فيه جولد هو انه اعتقد أن اصبع الابهام عند البندا  

يد الانسان من الناحية  يتشابه مثل الموجود في يد الانسان و من ثم قارن بين بينها و بين  

 هذا الموضوع كما يلي: على  Paul Nelson . الوظيفية. و قد علا باول نيلسون 

قادرا البندا  أبهام  يكن  لم  الاعمال  على    إن  ببعض  مثل    التيالقيام  الانسان  بها  يقوم 

استخدام لوحة المفاتيح في الحاسب الآلي فإنه يلحظ أنها ملائمة لأقصي درجة من أجل  

 78القيام ببعض الوظائف مثل تقشير الخيزُران ) القصب الهندي (. 

عل ا العلمي  على    و  الكتاب  مؤلفو  أيضاً  الموضوع   The Giant Pandas ofهذا 

Wolong  ) النحو التالي: على  ) بندا وولونج العملاقة 

تستخدم البندا الجزء الخالي من الشعر و الذي يخرج منه الاصبع الاول مع اصبع الابهام  

ملقط النار " و بذلك تستطيع تقشير القصب الهندي بحساسية  المزيف تماما مثل الماشة "  

الامساك بالأشياء... خاصة و نحن  على    و دقة كبيرة... لقد ت ثرنا جميعا من قدرة البندا
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بالأوراق و تلتهمها.   تناسا كبير و  نشاهدها تمسك  الف في  الامامية مع  الجل  تعمل  و 

 79تكسبها اقتصادية في الحركة. 

أن اصبع    Natureفي مجلة طبيعة    1999نشرت عام    التيأوضحت احدي الدراسات  

في   جاء  و  بالحيوان.  الخاص  الطبيعي  بالمناخ  قياساً  للغاية  كبيرة  أهمية  له  البندا  ابهام 

التصوير الطبقي باستخدام    تقنية "  استخدموا خلالها  ندراسة أعدها أربعة باحثين يابانيي

" واحداً   هوإصبع الابهام عند البندا أن  " التصوير بالرنين المغناطيسي "  و " اشعة اكس  

و انتهت احدي المقالات لتى حملت عنوان   80".  من التقنيات الخارقة للعادة بين الثدييات

" Role of the giant panda's 'pseudo-thumb'      دور اصبع الابهام "  (

 التعليا التالي: إلى    المزيف " عند البندا العملاقة ( 

الاشياء بشكل اكبر من مما  على    المتكرر  كانت يد البندا العملاقة قد أظهرت آلية القبض 

 81زعمه البعض عن النماذج المورفولوجية السابقة.

البنى البيولوجية  على    باختصار لقد اسفرت نتائج الابحاث التي اجريت عن قرب اكثر 

  التي أن كافة ادعاءات " الأعضاء الضامرة " أو " سمات خاطئة " إلى   للانواع المختلفة 

 عاماً لم يكن لها اساس من الصحة.  150خلال   نادي بها أنصار نظرية التطور

عضوي   بناء  أي  أصل  تفسير  التطور  نظرية  انصار  فيه  يستطع  لم  الذي  لوقت  في  و 

يعترضون و  يفندون  نجدهم  الطبيعة،  في  الخلا  على    موجود  التفسير    التي حقيقة  هى 

 الحقيقي لكل هذه البني. 

يوما ما كان هناك شيء يقال له مذهب الدارونية. و أن هذه    ;لهذا السبب يمكننا القول أن 

 أو " الخاطئة ". " الضامرة "   بالأعضاءالنظرية كانت تدعي أن الكائنات الحية ممتلئة  

 أما اليوم فقد أدحضت الادلة العلمية هذه النظرية و أثبتت عدم صحتها. 

 

 

ّالخردةّ"DNAّقديماًّكانتّهناكّحكايةّباسمّ"ّالّ

                       BİR ZAMANLAR “HURDA DNA” MASALI VARDI 

ال   مفهوم  اعتمد عليه  (Junk DNA)الخردة    DNAيعتبر  الذي  الاخير  السند  و  الدعامة  هو 

المفيد لو أننا بحثنا هذا المفهوم في قسم  أعتقد أنه من  .  لبني " الخاطئة " أو " الضامرة "ازعم  

 خاص منفصل نظراً لأنه موضوع جديد و لأنه قد انهار قبل مدة قصيرة للغاية. 
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النصف    من  اعتباراً  سابا  قسم  في  درسنا  كما  الانهيار  في  الضامرة  أسطورة الاعضاء  بدأت 

الثانى من القرن العشرين. و كلما أكتشف وظائف للاعضاء التي كانوا يزعمون انها بلا وظيفة  

و مع هذا فقد كان هناك فريا أراد أن ي خذ نصيبه في  كلما قل أعداد المدافعين عن تلك الخرافة. 

هذا   يكن  لم  و  الخرافة.  لهذه  جديد  آخر  إصدار  فتبنوا  الخرافة  هذه  اثارتها  التي  الدعايا  خضم 

  " الجزء  شكل  في  كان  بل  المرة  هذه  الجسم  في  الموجودة  الاعضاء  يخص  الجديد  الاصدار 

للاعضاء. أما المصطلح الذي استخدموه في    ةالضامر " من الجينات التي تضم الشفرة الو راثي

 خردة " و ليس " الضمور ".إلى    " التحولفكان  المرة هذه 

وصف   جزيء  (junk)اسُتخدم  اجزاء  بعض  اجل  من   " الخردة   "DNA    يقوم الذي  العملاق 

الو راثي المعلومات  كبيراً   ة بتشفير  ان جزءاً  أنصار التطور  الحية. يري  الكائنات  بكل    الخاصة 

 ليس له وظيفة يؤديها .    DNAحد ما من إلى  

خلال مراحل   وظيفة لها كانت تؤدي وظيفة بعينها  لا   التي . وهم يزعمون أيضاً أن هذه الاجزاء  

هناك توازناً  كان  خردة لا قيمة لها. و  إلى     قديماً و لكنها تحولت مع الزمن  ةالتطور المزعوم

ال    " تحول مفهوم  السبب ايضاً  الدارونية و لهذا  بين مذهب  بين هذا الزعم و    DNAواضحاً 

تكررت بكثرة في مدة قصيرة. و مع    التي واحد من مصطلحات المدونات العلمية  إلى     الخردة "

هذا فلم يطل عمر هذا الاصدار الجديد من حكاية الاعضاء الضامرة. فقد بدات الاصوات تتعالي  

معلنةً    2001ظهرت نتائجها في عام    التيفي دنيا العلم و خاصة مع مشروع الجينوم البشري  

و هو من    Evan Eichlerالخردة ". و اعترف ايفان ايتشلر      DNAعدم صحة مفهوم " ال  

المفهوم قائلاً " إن مصطلح ال  Clevelandاء جامعة  علم  المؤيدين لفكرة التطور بخط  هذا 

DNA  82شيء سوي عن جهلنا و عدم معرفتنا ".   أيعلى   الخردة لا ينم 

هذا  وراء  السبب  يرجع  الاجزاء  إلى     و  لوظائف  التدريجي  الفهم  و  الادراك  لأطلقوا    التي أن 

الخردة و    DNA الخردة. و الآن، دعونا نبحث في كيفية نشاة خرافة ال  DNA عليها اسم ال

 انهيارها.  

 

ّالخردةّليسّلهّمدلولّرمزيDNAّّالاعتقادّبأنّجزءّالّ

  Kodlamayan DNA'nın Hurda Sanılışı 

لنا     DNAأعتقد انه من الضروري أن نعطي بعض المعلومات الخاصة ببناء   أولًا حتى يتثنى 

 أن نفهم ذلك الخط  الذي وقع فيه أنصار التطور.
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رنا جزيء   يُذ ك   الاحيان  من  كثير  الخلايا    DNAفي  كل  داخل  سلسلة عملاقة  ي خذ شكل  الذي 

و يمتلك الجزيء في الوقت    الحية  بما يحويه من معلومات جينية وراثية " ببنك المعلومات ".

و كما قلنا    تنظم استخدام هذه المعلومات في الانشطة البدنيه.  التينفسه كوداً أو شفرة جينية هي 

المحاولات   من  اى  تفلح  فلم  قبل  أصل    التي من  تفسير  أجل  من  التطور  انصار نظرية  بها  قام 

يحويها هذا الجزيء لا يمكن و أن تكون الصدفة هي   التيو ثبت أن المعلومات    DNAجزيء   

 الخلا. على  هو بحا نموذج جيد و واضح DNAاوجدتها. إن جزيء  التي 

تقوم بتشفير المعلومات الخاصة ب نشطتنا    التيالاجزاء المحددة  على    يطلا مسمي " الجينات "

الموجودة  الفسيولوجية  و  الجينات .  DNAعلى    الفيزيقية  هذه  تعمل  البروتينات  على    و  تشفير 

بحيث تختلف شفرة كل بروتين عن الآخر و يضمن استمرار حياتنا. إلا أن جيناتنا مجتمعة لا  

يطلا عليه اسم "    DNA. و يوجد قسم كبير آخر من ال  DNA% من حجم ال  10تمثل سوي  

DNA  ُلا تشفر أو تضع كودا للبروتينات. لأنها ة " ر  ف   ش  غير م 

تقسيم  ال    يمكن  المُ   DNAجزيئات  تلكف   ش غير  التصنيفات.إلى     رة  بعض    بعض  في  يحدث 

اسم    حينئذ   عليها  يطلا  و  الجينات  بعض  بين  المشفرة  غير  الجزيئات  هذه  تتزاحم  أن  الأحيان 

"intron"   .و يتسبب ال DNA    تتكون بترتيب متدرج  غير المشفر في احداث سلاسل طويلة

لنفس سلسلة النكُ ليوُتيد " موحدات احادية القسُيمة تبني منها الاحماض النووية" . و يطلا عليها  

ال  " ال    DNA اسم  فوق  الموجودة  ليوُتيدات  النكُ  أن  لو  و   ." المشفرة    DNAالمتكرر  غير 

إنه يطلا عليها  تراصت بنفس الشكل المعقد الموجود في الجينات بدلا من الصفوف المتكررة، ف

 اسم " جين مزيف ".  هذه الحالة 

الخردة " و    DNAلقد جمع أنصار التطور هذه الأجزاء غير المشفرة للبروتين تحت اسم " ال  

زعموا ان أنها تجمعات لا فائدة منها تم نقلها من وتيرة التطور المزعومة. بيد أن الحقيقة هي ان  

ما ذهبوا اليه لا يتعدى من الناحية المنطقية كونه وجهة نظر خاطئة.  و السبب في  هذا أن عدم  

تلك بتشفير البروتين لا يعنى بالضرورة انها لا تقوم بوظيفة. و أري أننا في    DNAقيام بُني ال  

الابحاث  إلى     حاجة نتائج  نتعرف  التي انتظار  أن  لنا  يتثنى  الوظائف  على    اجريت عليها حتى 

العلمية.    التي النظر  تفرضه وجهة  امر  هذا  و  بها.  لفكرة  تقوم  المؤيدة  المسبقة  الأحكام  ان  إلا 

المنطا، و فتحت الطريا تقبل هذا  المجتمع مع    التي الاخبار  إلى     التطور منعت من  ستضلل 

ال الدراسات    DNA ادعاءات  و  الأبحاث  أن  إلا  لسنوات.  السنوات    التي الخردة  في  اجريت 

وجه الخصوص قد كذ بت أنصار التطور و أظهرت أن مثل هذه الادعاءات  على    العشر الاخيرة
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أثبتت أن أجزاء ال غير المشفرة    DNA لا تتعدي كونها خيالا لا اساس له من الصحة. لأنها 

و هي  بل  التطور  انصار  يدعي  كان  كما   " خردة   " تماماً  على    ليست  بمثابةالعكس    "   تعتبر 

 83خزينة جينية ".

"    (The Junk Dealer Ain't Selling That No More)  و في مقالة له حملت عنوان 

نيلسون    باول  د.  شرخ   " خردة  يبيع  يعد  لم  الخردة  حصل  Paul Nelsonبائع  على    الذي 

التالية   الجمل  في  التطور شرخ  معادة  أحد رواد حركة  يعتبر  و  شيكاغو  جامعة  من  الدكتوراه 

 : DNA الأنصار التطور الخاصة ب  ادعاءاتانهيار  

قد زعم في كتاب    ] من المدافعين عن المذهب الالحادي [  Carl Saganكان كارل صاجان  "  

بعنوان   "    Shadows of Forgotten Ancestors  له  المنسية  السلف  أقام  " ظلال  أنه 

وجود قصور و عيوب في أصل الحياة و من أمثال هذه العيوب " وجود  على    الدليل و البرهان

  ". و الحقيقة أنه   " زيادات و تكرارات لا فائدة منهاعلي   DNAاحتواء ال    جينات خردة " و  

و لكن ما السبب من وراء ذلك؟   الأحياء.يندر أن ما نصادف مثل هذه التعليقات في مدونات علم  

السبب  المعروفةإلى     يرجع  الاجزاء  وظائف  يكتشفون  الجينات  علماء  انقاض  على    أن  انها 

 84جينية. " 

ندرس موضوع كيف   ال  اكُتشُف  الآن دعونا   " الأيام    DNAان  يكن في يوم من  لم   " الخردة 

 ... خردة

ليوُتيدية الخاصة ب على    . وُجد مقياس ترميزي يتعلا بالقدرة1  DNAالحديث في السلسلة النكُ 

 غير المُش ف رة.

عام   في  الطب    1994و  كلية  في  الجزيئية  الاحياء  علماء  مكون  مشترك  عمل  فريا  توصل 

في جامعة الفيزياء  و علماء  هارفارد  الإلى     بوسطن  بجامعة  بخصوص  للنظر  لافته   نتيجة 

DNA    من ال    37غير المُشفرة. فقد قام هؤلاء الباحثون بدراسةDNA   50000على    تحتوي  

زوج قلوي أخذت جميعاً من كائنات حية مختلفة و بحثوا أيضاً أن كانت هناك قواعد محددة في  

الخردة المزعوم الذي    DNAالنكُ ليوُتيدات أم لا. و اتضح في نهاية هذه الدراسة أن ال  تسلسل  

و لاحظوا    85البشري لها خاصية تتعلا باللغة عند الانسان.    DNA % من ال90يحتل نسبة  

ليوُتيدات المتراصة في ال  أيضا النكُ  مشتركة    ترميزيهمقاييس  على    البشري تحتوي  DNA أن 

اللغات   و مما لا شك فيه أن هذا الاكتشاف سيمثل  يتحدث بها الناس في الارض.    التيفي كل 
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للحياة   دقيا  لحقيقة وجود خلا  و دعامةً  قد    التي سنداً  الحياة  ب ن  القائل  للطرخ  نحياها، و ليس 

الخردة    DNAتكونت عن طريا تراكم حدث عن طريا المصادفة للمعلومات الموجودة في ال  

 المزعوم.

تبدوا تافهة ليس لها    التيأظهرت هذه التغييرات المتكررة وظيفية مدهشة: تقوم النكُليوتيدات  .  2

و تعتبر الكروماتيدات  تلعب دورها المنوط بها في الجزء الميتوزي.  معنى بوظيفتها كما يجب و  

  DNAالتى كان العلماء يظنون حتى الماضي القريب أنها  DNA المختلفة واحدة من سلاسل ال

ال في  بكثرة  يتكرر  رمز  أو  كود  هو  حديثاً.و  وظائفها  ليكتشفوا  عدم  DNA خردة  بسبب  و   .

تمكن العلماء قديما من تحديد أنها هى المسئولة عن انتاج أى نوع من البروتينات فقد ظلوا لمدة  

 خردة ".   DNAطويلة يطلقون عليها اسم " 

  معهد التجريبي لأبحاث السرطان في السويد ( من بين العلماء الذين علقوا الرينولد و جراسر )  

 النحو التالي: على   موضوع الكروماتيدات المختلفةعلى 

تمثل    ( الجينوم  أن الكروماتيدات تمثل نسبة بشكل لافت للنظر في  الرغم من  % من  15علي 

  % من خلايا الذباب ( ، إلا انهم كانوا ينظرون اليها في كل وقت30الخلايا البشرية و حوالي  

 86خردة " اى ليس لها أية فائدة أو وظيفة تؤديها.   DNAانها " على 

تؤديها.   مهمة  ادوار وظيفية  المختلفة  للكروماتيدات  أن  لتثبت  الأخيرة جاءت  الدراسات  أن  بيد 

من معهد العلوم الطبية    Emile Zuckerlandتحدث في هذا الموضوع ايضاً ايميل زوكرلاند  

 الجزيئية: 

غير الوظيفية في مكان واحد وحدها، فبإمكانكم حينئذٍ تناول  عندما تقومون بتجميع النكُليوتيدات  

شكل وظيفي. و تعتبر النكُليوتيدات الخاصة  إلى     تحولت   التيأو دراسة تجمع من النكُليوتيدات  

النظر  على    هذا. و على    بالكروماتيدات مثالًا  الماضي    التي الرغم من وجهات  كانت تزعم في 

الاشخاص   من  كثير  الحالي  وقتنا  في  يوجد  أنه  إلا  خردة،  مجرد  المختلفة  الكروماتيدات  ب ن 

  التي النشيطين في هذا المجال، و هم جميعا لا يساورهم ادنى شك في الادوار الوظيفية المهمة  

... فمن المحتمل ان تكون النكُليوتيدات خردة وحدها، و لكنها  DNAيقوم بها هذا الجزء من ال  

 87ذهباً إذا تجمعت جميعها في مكان واحد. إلى   تتحول

  " الجماعية   " الوظائف  تلك  من  واحدة  تحديد  تم  في    التي لقد  المختلفة  الكروماتيدات  بها  تقوم 

الاصطناعي أيضاً أن هذا الجزء    مبالكر وموسوو أظهرت الدراسات الخاصة  الجزء الميتوزي.  

 88له وظائف مختلفة. DNAمن ال 
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غير المُش ف  رة و بين نواة الخلية. و صرحوا    DNA هناك علاقة بين ال. اكتشف الباحثون ان  3

و توصلت دراسة اجريت    الخردة "أيضاً.  DNA ب ن هذا التطورات من ش نها دحض زعم " ال

الإلى     1999عام   للبروتين  DNA أن  المُشف  ر  بال  غير  أيضا  المعروفة    الثانوي   DNA و 

داخل خلايا آخر  ökaryot الموجود  بمعنى  أو   ( النواه  داخل  وظيفي  بناء  عن    DNAعبارة 

و تقوم    Crytomonad  و بحثت هذه الدراسة الكائنات أحادية الخلية المعروفة باسم  ثانوي (.  

 بالتخليا أو التركيب الضوئي.  

الخلايا في أبعاد  حتى لو كانت  فو تتميز هذه الكائنات ب نها تبدي تنوعا واسعاً من ناحية البعد.  

 الكائن الحي (.   مختلفة، فطبيعي ان يوجد تناسب دائم بين حجم النواة و حجم الخلية ) 

غير المشفر و بين حجم النواة و بناءا    DNA لقد رأى الباحثون ان هناك تناسب بين مقدار ال

توصلوا  الإلى     عليه  ان  مفادها  المشفر هي  DNA نتيجة  اكبر  على    مؤشر   غير  نواة  وجود 

الحجماً.   مفهوم   مثل  المفاهيم  لبعض  للغاية  مهمة  الجديدة ضربة  الابحاث  هذه  شكلت  قد   و 

DNA     ال  -الخردة " DNA    89الذي يرفض حقيقة الخلا.  –النفعي " الذي نادي به داوكينز  

 النحو التالي:على  و ينهي الباحثون كتابتهم عن هذا الموضوع 

النووي لل  إلى     " إضافة  الشكل  فإن  [    DNAذلك،  المشفر  ادحض هو  الثانوي ] غير  قد   ...

الآراء   ال    التيالآخر  بش ن  ال  DNAقيلت  ب  المتعلقة   " القيمة  عديم  و  النفعي   " DNA  

 90الثانوى. "

 . م غير المشفر من أجل بناء الكر وموسو DNA . ثبت أهمية و حتمية وجود ال4

غير المشفر أو الذي لا    DNAاكتشف في السنوات الاخيرة ايضاً أن هناك دور آخر مختلف لل  

" للغاية  مهما   " دورا  يلعب  حيث  وراثية  صفات  وظيفة    يحمل  و  بناء  وموسوفي  و  مالكر   .

الدراسات   الموضوع   التياشارت  هذا  في  الإلى     اجريت  الذي    DNA أن  هو  المشفر  غير 

و بذلك لا يمكن أن تتحقا هذه الوظائف  كما ينبغي.    DNA يضمن تنفيذ كثير من وظائف ال

له وجود.   بناء  هناك  يكون  ان  العلماء  دون  قام  الو عندما  كل    telomerlerتلوميربعزل  في 

خميرة البيرة رأوا أن عملية تقسيم الخلية قد تعرضت لعملية قطع أو    تواحدة من كر وموسوما

  ت الكر موسومافصل  على    قد ساعدت في هذه الحالة   telomerlerو تكون خلايا    91فصل.  

الموجود في الخلايا    مالكر وموسوالذي تعرض للتلف. و في النهاية يفقد    DNA السليمة عن ال
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الخاصة    telomerler  وحظ أيضاً مدي أهمية الو قد لنجت من هذا القطع او الفصل.    التي

 غير المشفر في حماية ثبات الخلية الكروموسومي. DNAبال 

 غير المشفر يلعب أدواراً في تطور الجنين.  DNA . ثبت أن ال5 

أيديهم العلماء  العلى    وضع  يلعبه  الذي  المهم  الدور  بخصوص  المشغ  DNA ادلة  في  ير  فر 

تنظيم عملية صناعة و انتاج البروتين و قراءة المعلومات  جين ) يقصد بها  عملية تنظيم سرد ال

و قد ظهر من خلال دراسات مختلفة أن هناك    92الوراثية الموجودة فيه ( أثناء مراحل التطور.

ال   يلعبها  للغاية  مهمة  الابصار  DNAأدوار  خلايا  تطور  في  المشفر  المنطقة    93غير  و 

مدي أهمية  إلى     و تشير كل هذه النقاط .  95و في تطور الجهاز العصبي المركزي  94التناسلية

 أثناء عملية تطور و نمو الجنين.     غير المشفر DNAالأدوار الحياتية التي يلعبها ال 

الهضمية  6 للقناة  الخلوية  الانشطة  في  للغاية  مهمة  أدوارا  لها  ان  أيضاً  يصنفونها    التي . ظهر 

 الخردة.  DNAضمن ال 

الاعضاء  و   أحد  هي  الهضمية  انها    التيالقنوات  طويلة  لسنوات  التطور  أنصار  تدخل  اعتقد 

الخردة و اكتشف فيما بعد أن لها ادوار و وظائف مهمة للغاية تؤديها. تتميز    DNAضمن ال  

البروتين و   انتاج  القنوات الهضمية ب نها تتزاحم داخل الجينات الوظيفية. و يتم غربلتها  وسط 

 وظيفته. 

لقد انخدع أنصار نظرية التطور في البداية و ظنوا ان القنوات الهضمية لا تلعب دورا في انتاج  

إلا انه ثبت من الدراسات اجريت بعد  الخردة.    DNAالبروتين، لهذا قاموا بتصنيفها ضمن ال  

تواضع   فقد  بالجسم.  الحيوية  الانشطة  في  للغاية  مهما  دورا  تلعب  الهضمية  القنوات  أن  ذلك 

تكون عدد من ال  عبارة عن مزيج معقد يان القنوات الهضمية  على    العلماء في يومنا الحاضر

DNA  96و أنها تلعب دورا مهما للغاية في استمرار حياة الخلية.مختلف 

  التي الاخطاء العلمية  إلى     نشرت مجلة نيويورك تايمز في الركن العلمي بها مقالا لفت الانتباه

الدراسات   نتائج  تلخيص  يمكن  و  الهضمية.  بالقنوات  يتعلا  فيما  التطور  انصار  فيها    التي وقع 

C. Claiborالقنوات الهضمية و نشرت في المقال الذي اعده س. كلايبورن راي  على   اجريت

ne Ray    تحت عنوان " الDNA   التي : هل هو خردة ؟ أم لا؟ " كما يلي: " أثبتت الدراسات  

هي  القنوات الهضمية و استمرت لسنوات أن القنوات الهضمية ليست خردة و أنها  على    اجريت
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شكل دراسة الجينات... فالقنوات الهضمية تلعب بما لا يدع مجالا للشك أدوراً  على    تؤثر  التي 

 97للغاية."   ايجابية

مدي أهمية  على  تايمز في ضوء آخر التطورات العلمية النيويوركو أكد هذا المقال الذي نشرته  

 عديم القيمة المزعوم"الذي يدخل ضمنه القنوات الهضمية للكائن الحي.  DNA" ال 

التطورات   هذه  تكون  بذلك  للغاية    التي و  مهمة  حقيقة  عن  كشفت  قد  مواد  شكل  في  تناولناها 

 DNAظهرت. لقد ثبت أن منبع مفهوم ال    التي  DNAخاصة بال  البجانب المعلومات الجديدة  

التلفيا. و في مقالة له نشرت عام    الخردة الذي جاء به انصار التطور لم يكن سوي الجهل و 

Case Western Reمن جامعة    Evan Eichlerفي مجلة العلم لخ ص ايفان ايتشلر    2001

serve    ال تعبير  أن   " الآتية:  الكلمات  في  سوي    DNAالوضع  شيء  أى  يعكس  لم  الخردة 

 98جهلنا." 

 

 

ّّ ال لخرافةّ الاخيرةّ الدعامةّ للجينDNAّّّانهيارّ ّ" وظيفةّ اثباتّوجودّ الخردة:ّ

ّالمزيفّّ"

 Hurda DNA Efsanesinin Son Dayanağı da Çöktü: Bir "Sahte Gen"in 

Fonksiyonel Olduğu Ortaya Çıktı 

المهمة   العلمية  التطورات  هذه  كل  أثبتت  ال  التي لقد  زعم  أن  التسعينات  من  اعتباراً   حدثت 

DNAفثبت ان  التطور.    نظرية  الخردة لم يكن سوي خط  علمي مصدره الجهل وقع فين أنصار

  "DNA  المُش ف  ر القنوات الهضمية المتزاحمة وسط الجينات و ال  غير  المتكررة  DNA " مثل 

لها وظيفة    التي  اجزاء  الأصل  في  أجزاء  طويلة هي  في شكل صفوف  واحد  مكان  في  تتجمع 

تؤديها و ليس كما كان يظم من انها عديمة القيمة. و مع هذا فقد ظل هناك نوعاً واحداً فقط من "  

هذا  على    يطلاغير المشفرة " لم يعُرف عما ان كان لها وظيفة تؤديها من عدمه: و    DNAال

أو " الجينات المزيفة ". و الظاهر ان هذه الجينات المزيفة قد     (pseudogenes)  النوع اسم 

Pse"ظهرت بعد تعرض الجينات الوظيفية لطفرة أحيائية فقدت خلالها وظائفها. تستخدم كلمة  

udo"   يف و المخادع " . و يمكن القول أن الجينات المزيفة تلك  في الانجليزية بمعنى " المز

التطور.   فكرة  لأنصار  بالنسبة  كبيرة  أهمية  ببطلان    اعترفوا  لأنهمتحمل  داخلهم  أن  من  زعم 
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المزيفة   الجينات  زعم  دعموا  و  احتضنوا  و  التطور،  لحدوث  المسبب  هى  الاحيائية  الطفرات 

 الرغم من زيفها.  على  ستخدع العقول التي باعتبارها الوسيلة 

نتذكر  باختصار أن  لو  قالوا  التجارب    انهم  في  الاحيائية  على    اجريت  التي كثيرة  الالطفرات 

الكائنات الحية قد أصبحت السبب وراء فقدان و ضياع المعلومات الوراثية الدائمة في الكائنات  

ساعة لن  على    و كما أن ضربات المطرقة العشوائيةتكون فيها مؤثرة.    التيالحية في الاوقات  

ور من الكائنات الحية، أو بتعبير آخر لم   تغير او تطور منها، فإن الطفرات الاحيائية ايضا لم تطُ  

الرغم من أن نظرية التطور تفترض وجود زيادة في المعلومة  على   شكل جديد. وإلى   تتقد م بها

 الوراثية، الا أن الطفرات الأحيائية تقلل من هذه المعلومة الوراثية و تخربها. 

على  لقد افترض أنصار نظرية التطور الذين لا يتورعون عن اتخاذ كائن واحد فقط كدليل

حدوث وتيرة التطور الخيالية على  الجينات المزيفة هي الدليلصحة ما يذهبون اليه افترض أن 

غير المشفره هي الحفريات الجزيئية للتطور  DNAالخاصة بهم . فادعوا ان أجزاء هذا ال 

 اى وظيفة لهذه الجينات. هو الجهل بوجودالمزعوم. و سندهم الوحيد في هذا، 

 .2003هذا النحو حتى شهر أيار عام على  و ظل الامر

أظهرت ان   2003أيار عام  1فقد نشرت دراسة في عدد مجلة الطبيعة الشهيرة الصادر في 

 Anحملت عنوان   التيأخبرنا الباحثون في كتاباتهم  هناك وظيفة تضلع بقيامها الجينات المزيفة.  

expressed pseudogene regulates the messenger-RNA stability of 

its homologous coding gene  ين مزيف واضح ينظم ثبات الحامض النووي " ج

يبي الحامل لرسالة الجين غير المشفر المتناظر " بالوضع الذي لاحظوه  الفئران في على  الر  

خضعت لهذه التجربة قد  التيفقد اتضح أن عددا من الفئران  99  قاموا بها.  التياحدي التجارب  

 التيتعرضت لطفرات احيائية مميتة نتيجةً إحداث تغييرات جينية للجينات المزيفة أو الخادعة 

و قد لوحظ وجود تحور و تغير في شكل الكلي و العظام  .  Makorin1-p1اطلا عليها اسم 

 في الفئران.

أعضاء الفئران على  عن تفسير الت ثير الذي حدث في تناسا و ترتيب الجينات المزيفة و أث ر  ماأ

على  فهو امر واضح للغاية: إن الجينات المزيفة ليست كما يدعون من أنها لا تقوم بوظيفة، فهى

 العكس من ذلك تماماً ضرورية.

هذه الدراسة ب نها تعتبر تحدياً للآراء التى على  و جاء في مقالةٍ نُشرت في مجلة الطبيعة تعليقاً 

اعتبار انها " على  كان انصار التطور ينظرون اليها التيانتشرت بخصوص الجينات الزائفة 
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من خرافات  أخري و بذلك تنهار خرافة  100صحة التطور. على  حفريات جزيئية " دالة

 التطور.

اكتشاف وجود وظيفة  للجينات الزائفة إلا و نشرت مجلة على  و لم يكد يمر ثلاثة أسابيع فقط

الخردة  DNAالعلم الشهيرة دراسة شكلت هي الاخري ضربة من العيار الثقيل لمفهوم " ال 

 2003أيار  23نشرت في عدد المجلة الصادر يوم  التيفقد اكتشفت احدي الدراسات  101". 

و بذلك لم يبا أمام انصار نظرية التطور  غير المشفرة. DNAوجود وظيفة جديدة تتعلا بال 

 نقلناها في السابا سوي التسليم بغير معقولية مفهوم " ال  التيالتطورات على  الذين اطلعوا 

DNA  عديم القيمة " الذي تمسكوا به لفترة طويلة. لقد حان الوقت الذي سيُلقي فيه مفهوم ال 

DNA ته وصف و في احدي كتابا  سلة المهملات.إلى    عديم القيمةWojciech Makalows

ki   من جامعة ولاية بنسلفانيا هذا التغير: " لقد لخصWojciech Makalowski  هذا الوضع

 النحو التالي:على  ) لم يعد خردة إذن (Not Junk After All"في مقالته " 

هة النظر الخاصة بال "  الخردة  DNA لقد بدأ في التسعينات من القرن العشرين تغيير وج

إلى   المتعلقة بالعناصر المتكررة...و بدأ عدد أكبر من علماء الاحياء من الآن فصاعد النظر

أن هذه الجينات هي إلى   و يشير هذا التقريراعتبار انها كنز جينى. على  العناصر المتكررة 

 خردة " DNAخردة " . لهذا السبب لا يجب اطلاق اسم "  DNA رابط مهم و انها " ليست 

 102المتكررة.... "  DNA العلى 

 المضارباتالخردة و عن  DNA و الآن يمكننا القول انه قديما كنا نسمع كثيراً عن مفهوم ال 

 ذلك المفهوم.على  التطورية المستندة

ود لمفهوم ال   "  الخردة الذي يعنى DNA و كما لخصنا في هذا المقام، فلم يعد هناك وج

إلا ان يذكره التاريخ كشيء مضي و انتهي. فلم يفضي  الذي جاء به الدارونيون  الضمور " 

 تخبط مذهب الدارونية الاخير أيضاً عن شيء.

 

ّأصلّالانواعّ"ّهوّالتنوع"ّّأنبعتقادّاسادّقديماّ

BİR ZAMANLAR TÜRLERİN KÖKENİ  

“TÜRLEŞME” SANILIYORDU 
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المعروفة بتعصبها لمذهب الدارونيددة مقالددة علميددة فددي عددددها  New Scientistنشرت مجلة 

How Are New Species For)تحددت عنددوان   2003حزيددران عددام  14الصددادر يددوم 

med?)   كيف تتكون الانواع الجديدة ؟ " . و في ثنايا هذا المقال ادلددي كاتبددهُ جددورج تددورنر "

George Turner :بهذا الاعتراف المهم 

تكونددت بهددا الانددواع. و كنددا نعتقددد  التدديكنا نظن حتى وقت ليس ببعيد أننا نعلم عن حا الكيفية 

و أنها تحدث بصفة عامة بعد أن يمر أيضاً أن العملية تتم في كل وقت بمعزل عن السكان تماما.  

حدوث الحمددل للانثددي بعددد ان عند مثال ذلك ما يحدث   ;هام  السكان من " فجوة أو ممر  جيني"

و تنساق خلف مرشح تختاره فيحدث الحمل و بنفس الطريقة عندددما يتناسددل أولادهددا بعددد ذلددك. 

يبددذلها  التدديلم يستطع أحد ان يمسك بها تماماً. فعلددي الددرغم مددن كددل الجهددود   التيالحقيقة هي  

مددن عضددو خلددا نددوع جديددد  مددن علماء الاحياء، فلم يستطع أحد حتى الآن من مجرد الاقتددراب

ذلك، فإنه بقدر علمنا لم تسفر عملية تسريح البشر لعدد قليددل مددن الكائنددات إلى    أساسي. إضافة

 103الحية في بيئات غريبة عن تكوين أى نوع جديد. 

فلم يستطع أحد في أى وقت طوال قرن و نصف منذ عصر و الواقع أن هذا ليس اعترافاً جديداً. 

ان يعطددي تفسدديرا أحددد ايضدداً كمددا لددم يسددتطع ، داروين داروين أن يلحظ " التنوع " الذي ادعاه

 نطمئن اليه بخصوص " أصل الانواع ".

و أرى أنه من المفيد لو تحدثنا اولا عن رؤية داروين المسبقة بخصوص " التنوع " حتى يمكننا 

اعتمدددت عليهددا نظريددة دارويددن بعددض  التدديلددم تتعدددي" الملاحظددات "   تفسير هذا الموضوع.

آراء بعددض علددى  رصدها في مجتمع الحيوان. و اعتمدت بعض هذه الملاحظات  التيالتغيرات  

المختلفة مثل الكلاب   تفقد قام هؤلاء الاشخاص الذين يربون أجناس الحيوانا  مربي   الحيوانات.

سددبيل علددى  و البقر و الحمام باختيار أنواع منها لها صفات سائدة مسيطرة بين باقي انواعهددا )

تركض بشكل أفضل و البقر الذي يدر لبناً وفيراً و الحمام الددذكي ( و قدداموا   التيالمثال الكلاب  

بعد ذلك بتهيئة الجو لهما للاتصال الجنسي فكانت النتيجة ظهور بعد الأعددداد الناتجددة عددن هددذا 

اختارها هؤلاء المربون من قبل فددي الآبدداء. و   التيالاتصال و قد امتلكت بنسب عالية الصفات  

 كانت هناك أبقاراً تدر لبناً وفيراً جداً من الانواع العادية.

مثل هذا في الطبيعة و أن هذا  و قد جعل هذا " التغير المحدود " داروين يعتقد بوجود تغير دائم 

 التغير ) أى التطور ( سوف ينتشر  بشكل لا محدود في خلال فترة زمنية طويلة.

جزر   إما  في  الموجود   " الحسُّون   " دوري    عصفور  حول  فكانت  الثانية،  داروين  ملاحظة 

اليابسة   الموجودة في  تلك  فقد حدد داروين وجود اختلاف في شكل مناقيرها عن  جالاباجوس. 
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أى   و  الرئيسية.  المعقوف  المنقار  ذو  و  المنقار  قصير  و  المنقار  طويل  دوري  عصفور  أن 

انواع مختلفة لأنها تناسلت فيما  إلى    المستوي قد نش ت جميعا داخل مجتمع واحد و أنها تحولت 

 بينها. 

من هنا اعتقد داروين ان الطبيعة قد شهدت تغيرات " لا محدودة " و ان الأمر لا يستدعي "  

فترة زمنية طويلة " حتى تظهر انواع أنواع و فصائل و جماعات جديدة تماما. الا ان الحقيقة  

 داروين قد جانبه الصواب فيما ذهب اليه. هي أن 

الحية   الكائنات  باختيار  قيامه  و    التي إن  انتاج  لم سوي  بينها  تزاوج  احداث  و  مميزه  لها صفة 

أفضل و اكثر قوة بين أقرنها من نفس النوع. في حين انه من المستحيل انتاج   تربية لكائنات حية

فعلي سبيل المثال لا يمكن تكوين حصان   او تكوين كائن حي مختلف تماما بإتباع نفس الاسلوب.

من قطة او زرافة من غزالة أو حتى برقوقة من كمثري. فالبطيخ هو نفسه في كل الازمان، و 

تحويل الخوخ القرنفلإلى     يستحيل أيضاً  ورد. باختصار لا يمكن لأى نوع من إلى     موز أو 

يتحول ان  أما كيف وقع داروين في هذا  إلى     الانواع  الشروط.  أى شرط من  آخر تحت  نوع 

 الخط  فهذا ما سنبحثه في الصفحات القادمة. 

 

  "ّالحدودّالطبيعيةّللتغيرّالبيولوجيّ"

     "Biyolojik Değişimin Doğal Sınırları" 

لا   هناك وجود  ان  داروين  افترض  الطبيعة.    التيللتغيرات      حدودملقد  في  أن  رصدها  لو  و 

الابقار أو الكلاب أو الحمام قد اظهرت تغيرا و لو في بعض فقط من أجيالها، فإنها بالفعل قد  

ه ثبت عن طريا آلاف  أى شيء شريطة أن يعُطي الوقت الكافي لحدوث ذلك. إلا انإلى     تتغير

الملاحظات   توقف خلال    التي التجارب و  بعده    140جرت من دون  و  تماماً  الطرخ  خط  هذا 

 عن الدقة.  

كل مددن النباتددات و الحيوانددات طددوال على    اجريت  التيلقد أظهرت كل أبحاث التولُّد و التربية  

تنوعها خلال وتيرة " التنوع على  القرن العشرين، أنه لا مكان لحدود يمكن ان تجتازها الانواع 

و هو مددن الاسددماء الشددهيرة  Luther Burbank". و في الموضوع ذاته اشار لوثر بوربنك  

 وجود قانون غير مرئي يحكم التغير الذي يحدث في الانواع:إلى   في هذا الموضوع 

اثنين سنتيمتراً.  إلى     استنبط برقوقة بين واحد و نصفمن خلال تجاربنا اننى استطيع أن  أعلم  

ثمرة برقوق في  على    أن اعترف في الوقت ذاته أننى لو بذلت جهدي حتى أحصلعلى    و لكن

الليمون الهندي فمن المؤكد ان جهودي تلك لن تكلل بالنجاخ في   كبيرة في حجم  حجم البازلا ء أو
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النهاية... لذلك يمكن تلخيص الموضوع في انه توجد حدود للتطور الذي يعتقد أنه محتمل و هذه  

و    ... ما  لقانون  بالطبع  تابعة  تكون  أىالحدود   ) الوسط   ( بعد  ال  التحول  قانون  هو  إلى     هذا 

اجريت في هذا الخصوص الدلائل    التيو قد أظهرت التجارب واسعة النطاق    الحالة الاولي...

النباتات و    التي النتائج  على    صد قت  التيالعلمية   خمن اها عن طريا الملاحظة من قبل. أى أن 

الابعاد و البُني الوسيطة في الاجيال التالية...  إلى     العودة مرة أخريإلى     الحيوانات تميل أكثر

تواجد في درجة و حد بعينة  العلى    و اختصار ذلك أن هناك وجود لقوة جذب تجبر كل الكائنات

 104لا تتعداه أو تت خر عنه. 

لقد تمكن العلماء في يومنا الحاضر من عمددل بعددض التغيددرات فددي البُنددي الجينيددة للحيوانددات و 

 المنتجات الزراعية عن طريا اجراء بعض التعديلات الجينية الصناعية. فتمكنوا من الحصددول

ولكددن دارويددن  كائنات معدلة مثل حصان مفتول العضلات أكثر قوة أو كرنب أكبر حجماً.على  

ء عدددم صددحة اسددتنتاجاته وعلي الملعن هذا الطريا و ظهر بجلاء تلك  انحرف في استنتاجاته  

و هددو مددن أشددهر علمدداء  Loren Eisley تلددك. يشددرخ لنددا  هددذا الموضددع لددورين ايسددلي 

 مستوي العالم:على  الأنثروبولُجيا

هو نفس  الارتقاء بجودة الجياد و الكرنب ليس  على    إن شكل الانتاج الذي نتبعه و  نحن نعمل 

يؤدي  الذي  اى إلى     الطريا  له  لا حدود   بيولوجي  لموقف غريب    التطور. إلى     تغير  إنه  و 

 105التطور. على  بالفعل أن يُستخدم هذا النوع من الانتاج الصناعي كدليل 

دييفي ادجوارد س.  أنه     Edward S. Deevyيشرخ  كيف  فلوريدا  جامعة  في  الحيوان  عالم 

ينتج سوي   لن  القمح  " إن  الطبيعة:  الذي يحدث في  التغير  يوجد حدود لا بد و ان يقف عندها 

ايضاً  هندي  ليمون  سوي  ينتج  لن  الهندي  الليمون  و  جناحا    ;القمح،  نركب  أن  نقدر  لا  فنحن 

 106للخنزير أو أن نجعل الدجاجة تبيض بيضة اسطوانية الشكل. " 

التي اجريت   التجارب  الفاكهة من جديد بجدار " الحد الجيني ". فقد  على    لقد اصطدمت  ذباب 

كل ذباب الفاكهة الذي خضع لهذه التجارب قد مر بنسب معلومة من التحول، غير أن   أن  لوحظ

هذه نسب التغير تلك لم تتعد الحد المعلوم. يحدثنا عن الموضوع نفسه ارنست ماير و هو احد  

 هذا النحو: على  أسماء الدارونية الجديدة المعروفين

و  زيادته.  إلى     تقليل عدد شعر الذبابة أما الثانية فكانت تهدفإلى     التجربة الاولي تهدف كانت  

شعرة. إلا ان ما حدث   25إلى   شعرة تقريباً  30من قد قل  عدد الشعر  أن جيل 30 قد رأينا بعد 

ذل  بإبعد  يعد  لم  و  بالعقم  الذباب اصيب  هذا  أن  هو  في    مكانهك  أما  جديد.  و نسل  اجيال  انتاج 
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الثانية   الشعر من  التجربة  بالعقم كما    ;56إلى     36فقد زاد عدد  الذباب  أخري يصاب  و مرة 

 107حدث في المرة الاولي. 

 التالية: النتيجة من هذه التجاربو يستنبط ماير 

بالاخ طُب ق ت  التي  القهرية  الاصلاحات  أن  الواضح  تعملمن  انهاء أصل  انضاب  على    تيار،  و 

التنوع الجيني... إن الاختيار الذي ي تى من طرف واحد يصيح سبباً للسقوط في التوافا العام )  

 108في التوافا و الت قلم مع البيئة (. و هذا هو ايضاً رأس البلاء في كل تجربة انتاج. 

) الحدددود الطبيعيددة للتغيددر  Natural Limits to Biological Changeيعتبددر كتدداب 

بروفيسور علم الاحيدداء و  Lane P. Lester'ın البيولوجي ( الذي كتبه كل من لان ب. ليستر

عددالم الاحيدداء الجزيئيددة يعتبددر واحددداً مددن أهددم  Raymond G. Bohlinريموند ج. بددوهلين 

 تناولت هذا الموضوع. و يذكر ليستر و بوهلين في مقدمة الكتاب ما يلي: التيالمصادر 

 فددي النددواحي الكائنات الحية خددلال شددريحة زمنيددة محددددةعلى    ان قضية حدوث تغيرات تطرأ

أمددا المسدد لة هي حقيقة لا تقبددل مجددالا للنقدداش. ..الخ  و البنية الجينية    الفسيولوجيةالتشريحية و  

 الصعبة المتبقية فهي الاجابة عن ذلك السؤال: 

المتاحة و ب ى آلية يمكن أن تتكون هذه التغيرات؟ يمكن لمربي   الحيوانات ما هو مقدار التغيرات  

و النباتات ان يجمعوا النماذج المؤثرة في موضوع امكانية تغيُّر الكائنات الحيددة. و لكددن اذا بدددأ 

، و حتى ان كان لهذا على  احد المربيين عملة بالكلب فإنه لن يحصل في النتيجة الا  ٍُ ً كلب أيضا

الكلب شكل أو مظهر مختلف أو غريب فهو في النهاية كلددب. و بددنفس الطريقددة فذبابددة الفاكهددة 

 109ستظل دائماً و ابداً ذبابة الفاكهة، و الورود ستظل هي الاخري ورود. 

الملاحظات و التجارب العلمية. و قد توصلا إلى   يبحث الكُت اب هذا الموضوع في كتبهم استنادا

 نتيجتين رئيسيتين: إلى   في هذا الموضوع 

معلومة جينية على  في جينات الكائنات الحية فليس ممكنا الحصول سنيا طالما لا نتدخل (1

جديدة. لهذا السبب، فإن عدددم حدددوث اى تدددخل فددي الجينددات، فلددن يظهددر أى معلومددة 

أى أنه لن تولد تصنيفات أو أعضاء أو بُني جديدددة. و لددن   بيولوجية جديدة في الطبيعة.

يحدث شيء بالطرق الطبيعية سوي " تغيرات جينية " في نوع معين فقط. و الواقددع ان 

ظهور أجناس مختلفة مددن الكددلاب سددواء أكانددت طويلددة القامددة أو قصدديرتها  او كثيفددة 

و الشعر أو قليلته فإن مثل هذه التغيرات لا تتعدي كونها مجرد " تغيددرات  محدددودة ". 

تكوين أنددواع حيددة جديدددة أو على  حتى لو مر مليارات السنين، فلن تعمل هذه التغيرات

 تصنيفات ارقي ) فصائل و عائلات و مجموعات و شعُب ".
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تحدث التدخلات السنية في الكائنات الحية في الطبيعة عددن طريددا الطفددرات الاحيائيددة  (2

فقط. و هذه الطفرات الاحيائية لا يمكنها في أى وقددت مددن الأوقددات ان تحقددا تدد ثيراً " 

ن معلومة جينية وراثيددة جديدددةبن اءاً ". و    ٍ و تنحصددر ت ثيراتهددا فددي  ;لا يمكنها ان تكو 

 ;لهذا السبب تخريب و تدمير المعلومة الجينية فقط.

لا يمكن تفسير " اصل الانواع " عن طريا الاصطفاء او الانتخاب الطبيعددي كمددا ظددن 

 حالهاعلى  تظلالكلاب سوف لكن و لنتمسك كما يحلو لنا بفكرة " الاصطفاء "  داروين.

الاطلاق أن ندعي انها كانت في الماضي سمكاً على    هذا فليس من المنطقيعلى   و بناءا

 أو بكتريا.

حسددنا و مدداذا اذا أخددذنا فددي الاعتبددار خيددار " التدددخل السددنى للجينددات " أى الطفددرات 

 الاحيائية؟

و  1930هذا الخيار اعتبارا من عام على   لقد اعتمدت النظرية الدارونية في هذا الجانب

الدارونية الجديدة. و ما حدث هو ان الطفرات إلى     لهذا السبب أيضا تغير اسم النظرية

النظرية. و سوف نتناول هددذا إلى    الاحيائية لم تستطع هي الاخري ان تقدم يدي العون

 الموضوع المهم في جزء منفصل خاص به. 

 

 لتيّفيّجالاباجوسّترفضّالتطورّالكائناتّالحيةّا

Galapagos'taki Canlılar Evrimi Reddediyor 

ون " التي رآها في جزر جالاباجوس   الأنواع تمثل   ٍُ المختلفة من عصفور دوري " الحسُّ

حدددوث تطددور كمددا علددى  التغيير و هي لا تمثل في الوقت نفسه دلدديلاً قطعيدداعلى    نموذج

فددي السددنوات  أجريددتالاخري. لقد أثبتت الملاحظات و التجددارب التددي   الأنواع حدث في  

تغير غير محدود في عصافير دوري كما كانددت تفتددرض نظريددة   أيعدم حدوث    الأخيرة

عشر المختلفة التي حددها داروين من  الأربعةمعظم النماذج  أنهذا إلى   داروين. يضُاف

أن  أيتزاوجددت مددن بعضددها الددبعض  أنددواع أنددواع عصددفور دوري كانددت عبددارة عددن 

الاخددتلاف الموجددود بينهددا عبددارة عددن تغيددرات حدددثت  داخددل النددوع نفسدده. لقددد أثبتددت 

كددر فددي كددل المراجددع   إنالملاحظات العلميددة   ٍُ مثددال " مندداقير عصددفور دوري " الددذي ذُ

 أنه لا يمثل دليلاً  أيحدوث " تغير " إلى    المؤيدة لنظرية التطور تقريباً كان نموذجاً يشير

 Peterصحة نظرية التطور. كما لم تسفر الدراسة الشهير ة التي قام بها كل من بيتر على 

جزر جالاباجوس من أجددل إلى   اللذان توجها Rosemary Grantو روز ماري جرانت 

دلائل التطور الدارونية " وأخضعا أنواع عصددفور دوري للملاحظددة خددلال فتددرة   إيجاد"  
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تواجدهما هناك  لم تسفر عن اى نتيجة سوي أن هذه الجزر لم تشهد أى نوع من " التطور  

 ."110   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutasyonlar Ne İşe Yarar? 

ّّـّفيّأيّعملّتفيدّالطفراتّالحيائية؟

بمثابة شيء شديد التعقيد. ناهيكم عن ذلك التعقيد  ةالو راثيلا جرم أن البيانات والمعلومات 

الذي يكتنف الجينات الوراثية، وكذلك ما من تعقيد شديد بتلك الماكينات الجزئية التي تشُفر هددذه 

المعلومات والبيانات، وتقرئها، وتنددتج إنتاجهددا وتفددرزه وفددا هددذا... وإن أي تدد ثير تصددادفي أو 

حادثة ما ستصيب هددذا النظددام، فإندده لددن يحددرز أي زيددادة فددي هددذه المعلومددات  عرضي أي أيُ 

 الطلاق.  على  الوراثية

د  على  إن الطفرات الأحيائية بمثابة شيء يشبه سقوط كتاب بشكل تصادفي لوحة مفاتيح مُع 

ارتطام الكتاب بددبعض إلى   الحاسب الآلي، وأدي هذا السقوطعلى  برامج مشغول ب حد البرامج

الأحرف الموجودة بلوحة المفاتيح، فنتج عن ذلددك أن هددذا الكتدداب قددد أضدداف بعددض الأحددرف، 

ذلك البرنامج. فهكذا الأمر يكون مع الطفرات الأحيائيددة، فكمددا أن هددذه على    والأرقام التصادفية

العكددس مددن ذلددك تفسددده، فهكددذا علددى  الحادثة من ش نها ألا تتطور برنامج الحاسددب الآلددي، بددل

الطفرات الأحيائية تفُسد الشفرة الوراثيددة للإنسددان. وإن الطفددرات الأحيائيددة كمددا بينهددا كددل مددن 

( فددي كتابهمددا الموسددوم بددد)الحدود الطبيعيددة للتغيددرات Bohlin(، و)بددوهلينLester)ليسددتر

البصددمة البيولوجية(، " بمثابة أخطاء تظهددر فددي الآليددة الحساسددة لعددادة تجددارب واختبددارات )

(" ومن ثم " فإن الطفرات الأحيائية لا يمكنهددا أن تدد تي بتغيددر تطددوري DNAالوراثية للإنسان 

     rekombinasyon. "111، ويالو راثكبير مثلها في ذلك تماما مثل التغير 

وإن هذه النتيجة التي كانت متوقعة ومنتظرة كشيء منطقي، قد ت كدت صددحتها مددن خددلال 

أي كددائن علددى  تلك التجارب، والملاحظات التي أجُريت طوال القرن العشرين. حيث لم ترُصددد
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تغيددر جددذري مددن خددلال تطددوير المعلومددات إلددى    الطلاق أي طفرات أحيائية تؤديعلى    حي

 الوراثية لهذا الكائن الحي. 

( الددرئيس السددابا Pierre-Paul Grasséولهذا السبب فإن البروفيسور )بيددري بدداول جددريس

لأكاديمية العلوم الفرنسية بالرغم من قبوله بنظرية التطور يقول عن الطفددرات الأحيائيددة " إنهددا 

تغيرات وراثية فحسب، وإن دورهددا لا يختلددف عددن وضددع بندددول السدداعة الددذي يتحددرك يمينددا 

ويسارا لكنه مربوطا بالمركز، ومن ثم فإن هذه الطفددرات الأحيائيددة لا تكددون فددي أي وقددت مددن 

    112حد ما شيئا كان موجودا من ذي قبل." إلى   الأوقات ناتجة عن ت ثير تطوري... فهي تغير

أيضددا أن المشددكلة الموجددودة فددي مسددالة التطددور" قددد   (Grasséويقول البروفيسددور)جريس

نجمت عن شروع طائفة من علم البيولوجيا المعاصرين للحديث عن التطددور بمجددرد مشدداهدتهم 

الطفرات الأحيائية". وعلي هذا فإن هذا الرأي " لا يمكن لدده أن يتوافددا مددع الحقددائا؛ حيددث إن 

 113الطلاق." على  الطفرات الأحيائية مهما كان عددها كثيرا لا يمكن لها أن ت تي ب ي تطور

وإن أفضل نموذج يمكن تقديمه بش ن مس لة أن الأنواع لا يمكنها أن تكتسب بيانات وراثية 

جديدة من خلال الطفرات الأحيائية، هو نموذج له علاقة بذبابات الفاكهددة. فددالطفرات الأحيائيددة 

الكائنددات الحيددة علددى  ذبابات الفاكهة، أوضحت أن التوازن هو الددذي يسدديطرعلى    التي تمُارس

يوما(، فإنها أصبحت 12بالطبيعة، وليس التغير. ولما كانت فترة حمل ذباب الفاكهة قصيرة جدا)

سددنوات طويلددة. ولقددد تددم أفضل حقل تجارب لتلك التجارب الخاصددة بددالطفرات الأحيائيددة منددذ 

استخدام في هذه التجارب الأشعة السينية)أشعة أكس( من أجل تكثيددر نسددبة الطفددرات الأحيائيددة 

ألف مرة. واستطاع رجال العلم في غضون فترة وجيزة ملاحظة وتحقيا عددا من الطفرات  15

الأحيائية التي سيتعرض لها ذباب الفاكهة بالملايين في العام تحت ظروف طبيعية. لكن لم يكددن 

هناك نوع جديد قد تم الحصول عليه من خلال هذا الكم الهائل والسريع من الطفرات الأحيائيددة. 

 أي شيء أخر سوي ذبابة الفاكهة.  على  أي أن رجالات العلم لم يتمكنوا من الحصول

إن تلك الواقعة الكلاسيكية التي قُدمت كنموذج علي)الطفرات الأحيائية المفيدة( في ذبابات 

( ذات الأربعة أجنحة. في الطبيعي تكون ذبابات الفاكهة mutantالفاكهة، إنما هي ذبابة تسُمي )

( تمتلك أربعة أجنحة. فقدمت المدددونات Mutantذات جناحين، لكن لوحظ أن بعض ذبابات الد)

أنه )نمو(. لكن هذا كان تفسير خاطئا، وذلك كما وضددح هددذا بشددكل على    الدارونية هذا النموذج

في كتابه الموسوم بد)أيقونات التطور(. لكن  (Jonathan Wells مفصل البروفيسور)جونهان ويلز

تلك الأجنحة الزائدة مثار الجدل ليست بها عضلات للطيران، ومن ثم فإنهم بذلك يكونون قد أتوا 

( شددديئا غيدددر ملائمدددا، وليسدددت ميدددزة. إذ أنددده لدددم تعدددش أي ذبابدددة مدددن mutantلدددذبابات)

  114( خارج المختبرات. mutantذبابات)
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وعلي الرغم من كل هذا فإن التطوريين من أنصار نظريددة التطددور يدددعون ويزعمددون أن 

ثمة )طفرات أحيائية( قد وقعت ولو بشكل نادر، وأنها قد اخُتيرت بواسطة الاصطفاء الطبيعي، 

وأن هناك أبنية بيولوجية جديدة ظهرت. وهذا بمثابة ادعاء، وذلك لأن هندداك خطئددا كبيددرا هنددا. 

وهو أن الطفرة الأحيائية لا يمكددن لهددا بدد ي حددال مددن الأحددوال أن تدد تي بددد)زيادة فددي البيانددات 

الوراثية(، ومن ثم لا يمكن لها أن تحدث أي شكل من أشددكال التطددور. وإن كددلا مددن )ليسددتر(، 

 النحو الأتي ذكره: على  و)بوهلين( يوضحان هذا الموضوع 

لا جرم أن )الطفرات الأحيائية(... تغير وتبدل مددا هددو موجددود، وذلددك فددي الغالددب بشددكل 

متلف، وغير مفهوم. وهذا لا يعني ب ي حال من الأحددوال أندده لا توجددد هنالددك طفددرات أحيائيددة 

مفيدة، فهناك أيضا طفرات أحيائية مفيدة حتى ولو كان هذا غير محتمل كثيرا. فالطفرة الأحيائية 

المفيدة هي تلك التي تؤمن لتلك الكائنات التي تمتلك تلك الطفرة الأحيائية نقددل نسددبها وسددلالتها 

للسلالات التي ست تي من بعدها، وذلك بشددكل أكبددر مددن تلددك التددي لا تمتلددك لمثددل هددذه الطفددرة 

الطلاق بمس لة تحويل أي كتلة على   الأحيائية... لكن لا توجد لتلك الطفرات الأحيائية أي علاقة

   أخرى... إلى   عضوية

الحشرات التددي لدديس لهددا أجنحددة والتددي إلى   ومن هذه الناحية فإن)دارون( قد لفت الانتباه

(. من المؤكد أن الأجنحة لا تكون بالشيء الملائم للحشرات التي تعيش في Maderiaتعيش في)

جزيرة ذات رياخ. لكنها سددتكون مفيدددة بالت كيددد إذا كانددت الطفددرات الأحيائيددة تتسددبب فددي فقددد 

الرؤيددة. علددى   أسددماك المغددارة التددي ليسددت لددديها قدددرةعلددى    الطيران. وإن نفس الحالة سارية

فالأعين مفتوحة للاستفادة، وإن الكائنات الحية التي تعيش في مندداخ مظلددم تمامددا، ستسددتفيد مددن 

الصددفر. إلددى   الطفرات الأحيائية التي تتلف أعينها، وتنزل احتمالات الاستفادة من تلددك الأعددين

فإذا كانددت هددذه الطفددرات الأحيائيددة مددؤثرة ومفيدددة، فددإن هندداك نقطددة مهمددة ألا وهددي أنهددا)أي 

على  خسارة في كل وقت، وليس ربحا أو مكسبا. فنحن لم نلاحظإلى    الطفرات الأحيائية( تؤدي

الطلاق أن تلك الأنواع التي لم تكن لديها أعين أو أجنحة من ذي قبل قد بُنيت وأنُتجت فيها هذه 

  115الأشياء.

ومن ثم فإن النتيجة التي توصل إليها الكتاب هي:" إن الطفددرات الأحيائيددة بشددكل إجمددالي 

 تقوم بوظيفة تتمثل في أنها تحدث خللا وراثيا مستديما، وتتسبب في تدهور وانحطاط النوع." 

أما الاعتقاد ب ن هذه الطفرات الأحيائيددة التددي لا يكددون ت ثيرهددا إلا "فقددد بيانددات وراثيددة"، 

يمكن لها أن تنتج شفرات وراثية معقدددة غيددر عاديددة لملايددين الكائنددات الحيددة التددي تخلددف عددن 

علددى  بعضها البعض والموجودة بالطبيعة، فهو مثل الاعتقاد ب ن تلك الكتب التي وقعت مصادفة

لوحات المفاتيح من الممكن أن تكتب ملايين الموسوعات. أي أن هذا الأمددر هددراء ولا يقبددل بدده 
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( الذي كان رئيسا لأحد الأقسام بكلية Merle d'Aubigneعقل. وإن البروفيسور)ميرل دي أوبيجن

( الشددرفي، وميداليددة النجمددة  Croix de Guerreالطب بجامعة بدداريس، والددذي اسددتحا نيشددان )

على  البرونزية لما قدمه من إسهامات علمية، يذكر لنا في هذا الموضوع تفسيرا وتوضيحا مهما

 النحو الأتي ذكره:

أنا بصفة شخصية لا أجد أن الطفرات الأحيائية المرتبطة بالتغيرات الكائنددة فددي الظددروف 

الحياتية، تمثل فكرا مطمئنددا يمكندده أن يوضددح ذلددك النظددام المنطقددي والمعقددد للمددخ، والرئددات، 

والقلب، والكليتين، حتى للمفاصل، والعضلات. فكيف يمكن التخلص حينئذ مددن فكددرة أنهددا قددوة 

ة؟  م   صاحبة عقل أو مُن ظ 

ومختصددر الكددلام أن الطفددرات الأحيائيددة لا يمكددن لهددا أن تدد تي بتوضدديح شدداف للمسدد لة 

الدارونيدددة، أي لمسددد لة "أصدددل الأندددواع". وإن عدددالم الأحيددداء النمسددداوي الداروني)جراندددد 

عبر عن تلك الحالة المعقدددة بقولدده: " إن اصددل السددمات المورفولوجيددة  (Grand Müllerمولر

 الحديثة، لم تتضح بعد من خلال النظرية الدارونية المصطنعة المعاصرة".  

وإن هاتين الآليتين اللتين تزعمهما النظرية الدارونية أي الاصددطفاء الطبيعددي، والطفددرات 

الأحيائية، لا قبل لهما بتوضيح اصل الكائنات الحية. وذلك لأنه لا يمكن إنتاج معلومات وراثيددة 

عن طريا الاصطفاء الطبيعي، فما يتم هو أنه يتم اختيار معلومة وراثية موجددودة عددن طريقدده. 

كما أن الطفرات الأحيائية لا تنتج هي الأخرى معلومات وراثية، فعلي أفضل الاحتمددالات فإنهددا 

لا تؤثر في هذه المعلومات، بل في الغالب أنها تخربها، وتفسدها. فمن الواضح بمكان أن أصددل 

 المعلومات الوراثية ليس هذه الآليات الطبيعية الغير شعورية. 

ة " وذلددك مدد  حددد قددول البروفيسددور علددى  فهددذا الأصددل هددو " قددوة صدداحبة عقددل أو مُن ظ 

(. فهددذه القددوة تتمثددل فددي الله سددبحانه وتعددالي Merle d'Aubigneالنمسدداوي)ميرل دي أوبدديجن

 صاحب عقل، وعلم، وقدرة بشكل لا متناهي. وقد أخبرنا الله تعالي في القرآن الكريم بما يلي:  

" وهو الذي يبدددأ الخلددا ثددم يعيددده، وهددو أهددون عليدده. ولدده المثددل الأعلددى فددي السددماوات 

 من سورة الروم(.  27والأرض وهو العزيز الحكيم " )الآية رقم 

وإن النظرية الدارونية قد سعت، وحاولت إنكددار هددذه الحقيقددة، لكنهددا لددم تددنجح فددي ذلددك، 

 التاريخ كنظرية قديمة وبالية.إلى   وستنتقل

"İşte Öylesine Hikayeler"in Sonuّ 

ّـّفهاّهيّذاّنهايةّ)الحكاياتّالمختلقة(:ّ

النظرية الدارونية لثبات أصل الأنواع قد وصلت لقد درسنا وتناولنا حتى الآن أن مساعي 

لطريا مسدود وأصبحت في م زق. ولقد اعترف أنصار النظرية الدارونية في السنوات الأخيرة 
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(، Optiz(، و)أوبتيددزGilbertبهذا الم زق. فعلماء الأحياء التطددوريين أمثددال كددل من)جيلبددرت

Developmen(، قد لخصوا بإيجاز هذا الموقف في مقالاتهم التي نُشرت في مجلة)Raffو)رآف

tal Biology  ) م حيث قالوا فيهددا " إن مسددالة أصددل الأنددواع وهددي القضددية التددي 1996في عام

  117.  تبنتها النظرية الدارونية، تستمر لتبقي معقدة وبدون حل"

دراية بذلك. حيث إن النظام الددذي اتبعتدده النظريددة الدارونيددة على    لكن الرأي العام لم يكن

كان لا يرجح أن يعرف الرجل العادي بالشارع " أن أصل الأنواع أصبح معقد ولا حددل لدده مددن 

حيث النظرية الدارونية". وعوضا عن هذا كانت الأساطير الخاصة بنظرية التطور تبلف للندداس 

عن طريا العديد من القنوات مثل العلام، والكتب الدراسية. فهددذه الحكايددات والأسدداطير التددي 

(، تعُد المصدر الأساسددي المحفددز لطائفددة مددن الحكاياتّالمختلقةتعُرف في الأوساط العلمية بد)  

 الناس ممن يؤمنون بنظرية التطور. 

هددذه. فهددذه  الحكايـاتّالمختلقـة(ولزام علينا الآن أن نحكددي باختصددار حكايددة مددن أشددهر )

باختلافددات بسدديطة، لهددا علاقددة الحكاية التي يمكنكم أن تصادفوها في كل مصادر التطددور لكددن 

 قدميه:على  بكيفية تكون النسان، وكيف تسنى له الوقوف

الأشددجار فددي علددى  إن تلك القرود الشبيهة بالنسان التي تعُد جدددودا للبشددر، كانددت تعدديش

الغابات الأفريقية. ولقد كانت هياكلها العظمية مائلددة، وأيددديها وأقدددامها مناسددبة وملائمددة لمسددك 

الأشجار. وبعد فترة من الزمن تضدداءلت وتقلصددت المسدداحات المزروعددة غابددات فددي أفريقيددا، 

فرحلت تلك القرود الشبيهة بالنسان صوب مناطا السافانا. وكان لابد في مناطا السددافانا هددذه 

القدمين حتى يتسنى كافة الأنحاء من بين ثنايا الأعشاب العالية في تلك على   الانتصاب والوقوف

أقدامهم، وبدءوا السير بشكل منتصب. وكلما استخدموا أيديهم على   المنطقة. وهكذا وقف أجدادنا

 في عمل الآلات فإن ذكائهم كان ينمو ويتطور. وهكذا أصبحوا بشرا. 

وإنه لمن الممكن لكم أن تصادفوا الكثير من مثل هددذه الحكايددات فددي المجددلات والصددحف 

التي تنحاز لنظرية التطور. حيث إن المراسلين الذين يؤمنون بنظرية التطور، ولا يمتلكددون أي 

علددى  معلومات ولو سطحية بش ن هذا الموضوع، قد اتخذوا مهنة لهم مددن قددص هددذه الحكايددات

القراء وك ن كل حكاية من هذه الحكايات حقيقددة علميددة. بيددد أن معظددم رجددال العلددم مددع مددرور 

 الطلاق. على  الوقت قد أعلنوا واعترفوا أن هذه الحكايات لا تحمل أي قيمة علمية

أخددر، وإندده لمددن إلى   فإنه لمن السهل بمكان كتابة الحكايات المتعلقة بكيفية تحول شكل ما

الأسباب المتعلقة بكيفية اختيار مراحل هذا التحول من خلال الاصطفاء على    السهل كذلك العثور

الطددلاق علددى  الطبيعي. لكن هذه الحكايات ليست جزء من العلم، حيث إندده لا يوجددد أي مددنهج

  118لاختبارها، وتجربتها. 
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، قد ذكددر فددي كتابدده الموسددوم ( T. S. Kemp أما عالم الحفريات التطوري)تي. إس. كامب

لا )الحكايـاتّالمختلقـة(ّم، إن هددذه الحكايددات الموسددومة بددد1999بد)الحفريات والتطور( طبعة  

الطلاق، وتناول كل ما كُتب في موضوع)تطور الطيور( وأخذ يوضح مددا على    تحمل أي قيمة

 يلي: 

هناك أحد السيناريوهات بش ن أصل الطيور، وهو عن ديناصورات ذات قدمين صددغيرتين 

شاكلة اصطفاء يفضددل التكيددف الشددجري على  ( المت خرالجو راسيوخفيفتين كانت في العصر)

الهددرب مددن الحيوانددات علددى  الأشجار كان يزود لديهم القدرةعلى    بشكل أكبر تدريجيا. فالعيش

مصادر أخرى للتغذية. وإن وط ة الاصطفاء التكميلي قد على  المفترسة، ويؤمن لهم سبل العثور

عدددة أمددور وهددي بالترتيددب: القفددز، والخفقددان، ثددم فددي النهايددة علددى    إلى    أرغمتهم واضطرتهم

أخرى. وإندده لا يمكددن بدد ي حددال مددن إلى   أخر، ومن شجرةإلى     الطيران بشكل قوي من فرع 

أي فرضية من الفرضيات المتعلقة بهذه الأشكال الوسيطة، على   الأحوال إجراء اختبارات علمية

وبالظروف البيئية التي تعيشها، وبالقوي الاختيارية التي تتعرض لها. والنتيجة هي أن السيناريو 

 119)حكاياتّمختلقة(.التطوري إذا أردنا أن نعبر عنه بشكل ساخر فما هو إلا 

(، هددو جانددب واحددد Kemp( أو )كامددبPatterson وإن الش ن الذي تحدث فيه )باتيرسددون

لا يمكن اختبارها وتجربتها علميا، ومن ثم  )الحكاياتّالمختلقة(فقط من هذه المسالة ألا وهو أن 

فهي لا تحمل قيمة علمية. أما بالنسبة للجانب الثاني بل وربما الجوانب الأخرى، فإنما تتمثل في 

أن تحقا هذه الحكايات في نفس الوقت يعد مثل تكون أباطيل غير ممكنة ولا يستوعبها العقل أي  

 أن هذه الحكايات فضلا عن كونها غير علمية، فإنها أيضا لا تعُد ممكنة ب ي حال من الأحوال.

وحتى يتسنى لنا أن نوضح هذا، لزام علينا أن نتناول ثانيددة حكايددة)القرود شددبيهة النسددان 

 قدميها( والتي نقلناها قبل قليل بش ن موضوع تطور النسان. على  التي تقف

( كددان قددد ادعددي بالمسددتوي العلمددي Jean Baptiste Lamarck إن )جددين بابتيسددت لامددارق

عامددا مددن الآن. بيددد أن علددم 150المتدني والمت خر للفترة التي كان يعيش فيها، حكاية كهذه قبل 

الوراثة الحديث قد أظهر أن السمات التي يتم اكتسابها حال الحياة لا يمكن ب ي حال من الأحوال 

تلددك علددى  نقلها للأجيال الآتية. وهذا الأمر له علاقة بالحكاية الأتي ذكرها: الفرضية المسدديطرة

الحكاية إنما هي فرضية تقول ب ن النسان قد تطددور بتلددك السددمات والخصددائص التددي اكتسددبها 

أقدددامهم حتددى علددى  أجداده أثناء الحياة، وهناك ادعاء في تلك الحكاية مؤداه أن البشر قد وقفددوا

يتسنى لهم رؤية الأطراف من حولهم من بين ثنايا الأعشاب، وأنهم قد استخدموا أيديهم لما كانت 

في الفراغ، وأن ذكائهم قد نما وتطور بهذا الشكل. ولا جرم أن هذا الادعاء ادعاء واهي لا يقبل 

الطلاق. ناهيكم عن أن الكائن الحي لا يكون على  به علم ولا عقل. حيث إن حادث هكذا لم يقع
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قدميه، ولاستعمال يديه. على  بمقدوره اكتساب بعض المهارات الخاصة ليحاول الوقوف منتصبا

حتى ولو افترضنا أنه قد اكتسب هذه المهارات د مع أن هذا أمر غير معقول علميددا د فإندده لدديس 

الأجيال التالية. ومن ثددم فإندده إذا مددا تحقددا هددذا إلى     من الممكن نقله لهذا السمات والخصائص 

نفسه وينصب هيكله العظمي، فإن هددذه السددمة على    الأمر المستحيل، واستطاع القرد أن يضغط

 جيل تالي. وهذا يعني أنه لا يكون هناك " تطور ". إلى   والخاصية لا يمكن لها أن تنتقل

علددى   ( الفاسدددةLamarkلامارق  حسنا، كيف يكون الأمر، وكيف تظل تفُرض منطقيات )

 القرن من الزمان؟على  المجتمع طوال هذه المدة التي تزيد

بمثابددة ملخددص وإيجدداز  )الحكايـاتّالمختلقـة(إن أنصار نظرية التطور كددانوا يقولددون إن 

لمرحلة التطور البيولوجي الرئيسية التي حدثت. وهم يرون أن " الاحتياجددات لا تلددد تطددورا "، 

إلددى   لكن " الاحتياجات توجه الاصطفاء الطبيعي في اتجدداه معلددوم ومحدددد، وهددذا أيضددا يددؤدي

اختيار الطفرات الأحيائية التي ت تي بنتائج في هذا لاتجاه". أي هم حينما يقولددون بدد ن " القددرود 

أقدددامهم على  قدميها "، فإنه في الواقع " سيكون قيام أشباه النسانعلى   شبيهة النسان قد قامت

مفيدا"، وها هي الطفرات الأحيائية التي أصددابتهم فددي هددذه الفتددرة بعينهددا، قددد نصددبت هيدداكلهم 

 العظمية، وأن التي انتصب هيكلها العظمي قد اخُتيرت من خلال الاصطفاء الطبيعي". 

غض تام للطرف عن التوضدديح  )الحكاياتّالمختلقة(وبقول أخر يمكن القول إنه يوجد في  

والتفسير العلمي لذلك الجزء من الحكاية المتعلا بالطفرات الأحيائية. وذلك لأنه لو تم تناول هذا 

القسم بالدراسة فإنه سيظهر أن هددذا بمثابددة رأي أو اعتقدداد باطددل بعيددد كددل البعددد عددن الصددبغة 

 العلمية.

التددي لهددا علاقددة  )الحكايـاتّالمختلقـة(كددائن حددي فددي إلى     وإذا كان هنا إحساس بالحاجة

بالطفرات الأحيائية، والتي يذكرها التطوريون)أنصار نظرية التطور(، وإذا كانت أي مس لة هي 

التي تجعل هذا في حالة أكثر فائدة، فإنه يُفترض أن هناك طفددرة أحيائيددة سددتظهر بالت كيددد هددذه 

 الطفرة الأحيائية من ش نها أن تسد هذه الحاجة، وتؤمن هذه المس لة. 

هذا في حين أنه حتى اليوم لم يلاحظ ولو حتى طفرة أحيائية واحدة تتطور وتنُمي البيانات 

 والمعلومات الوراثية...

فالوثوق والاعتقاد في هذا السيناريو، يعد شيئا مماثلا للاعتقدداد بالكائنددات الحيددة، وبوجددود 

هذه الكائنات الحية دائما. فما هددذا إلا اعتقدداد إلى     عصا سحرية ستؤمن هذا الشيء الذي تحتاج

 باطل وزائف.  

( الددرئيس Pierre-Paul Grasséوإن ع ال م الحيوان الشهير البروفيسور )بيري بدداول جددريس

السابا لأكاديمية العلوم الفرنسية، هو أحد من شخصوا هذه الحقيقة المهمة جدا، وعارض بشدددة 
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النحددو علددى  الرغم من أنه يؤمن بها من حيددث المبدددأ. ويعرف)جددريس(على   النظرية الدارونية

 الأتي ذكره اعتقاد النظرية الدارونية بش ن الطفرات الأحيائية:

إنه لمن الصعب والعسير الاعتقاد ب ن الطفرات الأحيائية يمكنهددا أن تسددد حاجددات ولددوازم 

النظرية الدارونية تريد الأكثر من هذا. حيث يجددب أن تتعددرض نبتددة الحيوانات والنباتات. لكن  

واحدة، وحيوان واحد لمئات الآلاف مددن المصددادفات المفيدددة بالشددكل الددلازم. أي أندده يجددب أن 

تصُبح المعجزات بمثابة القاعدة العادية، وأن تتحقددا الأحددداث القليلددة الاحتمددالات بكددل سددهولة 

نسج الخيالات، لكن العلم لا ينبغددي لدده أن يتدددخل على    ويسر. فلا يوجد قانون ما يفرض حظرا

 120في هذا الأمر.

الطددلاق علددى    وخلاصة القول فإن النظرية الدارونية بمثابة نسج للخيددال، ولا علاقددة لهددا

العالم ب سره مثل الحقائا العلمية، لا توجد بها ولو على   التي تقُص   )الحكاياتّالمختلقة(بالعلم. فد

 حتى مستند علمي صغير. 

وإن السمة المشتركة التي تجمع بين كل تلك الحكايات هددي تشددخيص حاجددة معروفددة مددن 

احتياجات الكائنات الحية، ثم افتراض أن الطفرات الأحيائية يمكنهددا أن تسددد هددذه الحاجددة. وإن 

هددذه الحاجددة مثددار الجدددل يصددفها أنصددار نظريددة التطددور بددد) الوطدد ة التطوريددة أو الضددغط 

القدم بين ثنايا السفناء د مصطلح على    الوقوفإلى     التطوري(. ) فعلي سبيل المثال فإن الحاجة

علددى  جغرافي معناه بطحاء أو سهل لا شجر فيدده، أرض معشددوبة فددي منطقددة اسددتوائية تشددتمل

 يعد " وط ة تطورية د أو ضرورة من ضروريات التطور" (.    أشجار متناثرة د

أهُبددة الاسددتعداد للاسددتخدام، علددى    وبالنسبة لافتراض أن الطفرات الأحيائية اللازمة تكون

فهذا أمر لا يمكن حدوثه إلا من خلال اليمان المطلا والأعمى بالنظرية الدارونية ليس إلا. وإن 

 "الحكايـاتّالمختلقـةأي شخص لا يتسم بهذه الدرجة من التكبر والغطرسة، يمكنه أن يري أن "

 الطلاق. على  لا علاقة لها بالعلم

وهكذا فإن رجال العلم من أنصار نظرية التطور كانوا وحدهم هم الذين بدءوا سرد الوجدده 

هددذا، هددو ذلددك علددى  " بصوت مرتفع. والنموذج الحديث والجديدالحكاياتّالمختلقةالداخلي لد"  

( رئدديس قسددم الأنثروبولوجيددا Lan Tattersallالتفسير والتوضيح الذي قام به )لان تاتيريسال 

 ""الحكايـاتّالمختلقـةبمتحف التاريخ الشرقي ب مريكا، وهذا البيان أو التوضيح قد قام بدده عددن 

. ففددي ذلددك الخبددر الددذي ورد فددي (New York Times التي تم نشرها في مجلددة )نيددورك تددايمز

مجلة)نيورك تايمز( كان هناك سؤال مطروخ يقولون فيه: لماذا يفقد البشددر ريشددهم فددي مرحلددة 

التطور؟، ولقد أخذت العديد من سيناريوهات النفعية والأفضلية المتنوعة تقُص وتحُكي حول هذا 
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( كان يقول: " كل ريشة توحي بفكرة أو رأي Lan Tattersallلان تاتيريسال  الموضوع. لكن )

      121( هي كل هذه الأمور والأفكار."الحكاياتّالمختلقةحول مزايا فقد الريش، لكن )

( الشهيرة، والذي Nature( المحرر العلمي بمجلة) الطبيعة Henry Geeوإن )هنرى جي

الرغم من أنه تطوري)أي من أتباع على    كتب كثيرا من المقالات والكتب بش ن نظرية التطور،

فداحة الخط  الذي يرُتكددب فددي  1999نظرية التطور( إلا إنه يوضح في كتابه المطبوع في عام 

النحددو الأتددي علددى  توضيح وتفسير أصل عضو ما والحديث عن فوائد ذلددك، وذلددكإلى    السعي

  ذكره:   

إن أنُوفنا جُعلت كي تحمل النظارة، ومن ثم فإن لدينا نظددارات. نعددم، فددإن علمدداء الأحيدداء 

التطددوريين يسددتخدمون هددذا المنطددا وهددم يحدداولون توضدديح بعددض الأمددور كالحددديث عددن أي 

لقة( ما، وعن الفائدة في وجودها.   حيث إن هذه الفائدة الموجودة مثار الحديث، لا قبل لها بُنية)خ 

الطلاق بش ن كيفية تطور هذا البنية، وهل تاريخ تطور هذه البنيددة على    ب ن ت تي لنا ب ي شيء

  122أثر أم لم يؤثر في شكلها وسماتها وخصائصها. 

إن هذه اليضاحات شديدة الأهمية. وذلك لأنه من المحتمل أندده يكددون بمقدددوركم بعددد هددذا 

في المصادر الخاصة بالتطوريين وبددالطبع فددي مقدددمتها   (الحكاياتّالمختلقةمصادفة ومشاهدة )

أن هذه الحكايات بمثابة أساطير جوفاء لا يوجد لأي واحدة إلى    العلام. ولابد من جذب الانتباه

الطلاق. وإن نفس المنهج يتم إتباعه في ت ليف وخلددا هددذه الحكايددات. فهددذا على    منها أي دليل

أي إلى   وصف أحد الجوانب أو الجوانب التي لها مزية والتي تعودإلى    المنهج يبدأ أول ما يبدأ

كائن حي، ثم بعد ذلك يختلا سيناريو حول كيف تمكنت هذه المزية من التطور. ومن المؤكد أن 

الأطروحات الخاصة بالتطوريين التي يتم عملها بهذه الشكل، لا تعرف حدا من الجهة التطبيقية. 

فهي بصفة عامة تؤمن " بعصددا التطددور السددحرية " التددي تسددد احتياجددات الكائنددات الحيددة فددي 

الأرض، علددى  الطبيعة... مثل قولهم " إن خرطوم الفيل يعطي الفيلة مزية لالتقاط الأطعمة مددن

الأرض " و " إن قامددة علددى  ومن ثم فإن خرطوم الفيل قد تطور من أجل أن يلتقط الطعددام مددن

الأغصان المرتفعة، ومن ثم فإن قامة الزرافة قد تطورت إلى     الزرافة تجعلها تستطيع الوصول

الأوراق والأعشاب الكائنة ب ماكن شاهقة ومرتفعة ". فهذا اليمان أشبه ما إلى    من أجل أن تمتد

 يكون باليمان بالخرافات والاعتقاد فيها.  

 وإن الوجه الخفي لتلك الخرافة يزداد وضوحا في كل يوم يمر. 

كل ما درسناه منذ بداية هذا القسددم وحتددى الآن يمكننددا القددول: " إن الادعدداء إلى     وبالنظر

الذي يقول إن أصل الأنواع يعد بمثابة مرحلة تطورية تصددادفية، إنمددا هددو نتيجددة الاسددتنتاجات 

المضللة والخاطئة التي توصلت إليها النظرية الدارونيددة إبددان المسددتوي العلمددي البدددائي للقددرن 
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التاسع عشر الميلادي. فكل التجارب والملاحظات التي أجُريت في القرن العشرين أثبتت أنه لا 

 توجد أنواع جديدة في الطبيعة، وأنه لا توجد ثمة آلية تنتج تلك الصنوف السابا ذكرها أنفا.           

لقد تمكن العلم من تقويض وهدم أكُذوبة ووهم النظرية الدارونية، كما أندده أثبددت حقيقددة 

أخرى تتمثل في أن الخلا هو الأصل الحقيقي للأنواع، وأن الله سددبحانه وتعددالي العلددى 

 العليم هو الذي خلا كافة الكائنات الحية.        

 

 

لقديمةّسيناريوّفصيلةّالحصانّّالذيّسادّفيّالازمنةّا  

BİR ZAMANLAR AT SERİLERİ SENARYOSU VARDI 

داروين،   الحفريات  و  لاحظ  وثائا  في  نقص  وجود  سبا،  فيما  عرفنا  الصور  و  كما  في 

يُ  ان  يمكن  التي  ذلك  الاستثنائية  و  نظريته  في  عليها  فيها  من  عتمد  وضع  التي  المرحلة  خلال 

  مستقبلاً علماء الحفريات الذين آمنوا بداروين،   ظريته، لكنه كان ي مل في أن يجده هذه الوثائان

البحث يهمه كي يزيلوا هذا العجز المهم. أحدي نتائج هذا ، كانت ترتيب بعض الحفريات  على  

التي وجدت في قارة امريكا الشمالية بشكل يكون سلسلة ما. و يبدو أن مؤيدي داروين، اعتقدوا  

استثنائي  نصر  حققوا  المن  رغم  على    أنهم  الموجودنقص  الوسيط  الحفريات.    شكل  وثائا  في 

 فصيلة و سلسله كان حصاناً. هذا الكائن الحي الذي صاغوا له و

عالم   كان  اصلاً.  داروين  نظرية  قبل ظهور  السلسلة،  هذه  في  الاجزاء  اهم  احدي  اكتشاف  تم 

أووين   الشهير سير ريتشارد   الانجليزي    1841قد وجد في عام    Richard owenالحفريات 

اسم   حينئذٍ  عليها  اطلا  و  الثدييات  من  صغير  بحيوان  خاصة  ،    Hyracotheriumحفرية 

ب ر يعيش في افريقيا.   مستوحيا اياه من التشابه بينها و بين كائن حي آخر يطلا عليه اسم الو 

الثعلب و يتشابه هيكله العظمى و جمجمته و شكل ذيله مع   و الوبر هو كائن حي صغير يشبه 

 اووين.   الحيوان الموجود في حفرية جمجمة

يقي    فبدأوا  داروين،  لحفرية  المؤيدين  الحفريات  علماء  بنظرتهم    Hyracotheriumمون  أما 

مثل مثلالتطورية   الاخري.   ها  الحفريات  فلاديمير    كل  الروسي  الحفريات  عالم  فحاول 

عام    Vladimir Kovalevskyكوفالافسكي   جياد    1874في  بين  رابطة  يقيم  ان 

Hyracotherium  فاستطاع شخصان من مؤيدي داروين المشهورين في    1879ما في عام  . أ

سلسلة الحصان التي احتلت    تمكنا من صياغةبذل مجهود اكبر في تلك المحاولة، و  تلك الفترة  

هدم باحثا الحفريات الامريكيين أوثنيل تشارلز   مكانة مهمة لسنوات طويلة بين نظريات داروين.
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المعروف    Thomas Huxleyو توماس هكسلي    Othniel Charles Marshمارش     ب نه ) 

لشكل   الحفريات ذات الحوافر، وفقاً  بترتيب بعض  بيانياً  قد شكلا رسماً  ( و  داروين  أتباع  من 

على    بناء اسنانها و عدد الحوافر الموجودة في اقدامها الامامية و الخلفية. و قد أطلقا اسم جديد 

Hyracotherium    بشكل يتوافا مع التطور فغي هذه المرحلة و أعطياه اسمEohippus   الذي

قد وضعت أسس السلسة التي ظهرت    مرسوما تهيعنى " حصان الشفا ". لقد كانت ادعاءاتهم و 

يزعمون  على    كدليل كما  من     -التطور  التي رتبت  في    Eohippusو  الموجودة  الجياد  حتى 

ال في  موجودة  هي  و  الحالي  مائة عصرنا  منذ  المتحف  في  و  الدراسية  نشرت  عام،  كتب  قد  و 

الانواع المهمة التي ظهرت كمراحل  إما    123مرتين في مجلة امريكية اسمها الجريدة العلمية.  

السلسلة   هذه    Eohippus , Orohippus, Miohippus, Hipparion, Equusهي  ففي 

 الحصان الموجود في عصرنا الحالي.إلى    النهاية في  صولا و

التالي كدليلظهرت هذه   القرن  الانخفاض في عدد  على    السلسلة، طوال  الحصان. كان  تطور 

مؤيدي التطور.    لقناع الكبير في الحجم دليل يكفي  إلى     الحوافر و الزيادة المرتبة من الصغير 

الحية  الكائنات  باقي  لحفريات  سلاسل  تكوين  امكنهم  لو  التطور  مؤيدو  تلك  على    تمنى  منوال 

السلسلة. استمر هذا الوضع لبضع عشرات من السنين، الا انهم لم يحققوا ما تمنوه. و يبدوا أنهم  

 منوال سلسلة الحصان. على  لم يستطيعوا تشكيل سلاسل لباقي الكائنات الحية 

الموجودة داخل سلسلة الحصان قد بدات فعلا في الظهور. و    تالمتناقضاذلك أن  إلى     يضاف

فجر التي    ةالمشكل  قد  و  حديثاً  التي جرت  التنقيبات  التي ظهرت خلال  الجديدة  الحفريات  تلك 

الحفري مكان  لان  الحصان.  سلسلة  داخل  توطيدها  يُ حاولوا  بدأ  بخلا ات،  السلسة  موقف    فسد 

خصائص الحفريات الفعلية مثل العمر و عدد الحوافر. و نتيجة لهذه الاكتشافات الجديدة  يناقض  

 ركام من الحفريات غير المتطابقة التي لا معنى لها. إلى   تحولت سلسلة الحصان

دوعبر   تايلور    نجور  في    Gordon Ratray Taylorرات راي  المحنك  العلمي  المحرر 

 النحو التالي: على  ) هيئة الاذاعة البريطانية ( عن هذا الموقف BBCتليفزيون 

أن   في  الحفريات،  علماء  فشل  هو  داروين،  نظرية  في  ضعف  موضع  اخطر  يكون  ربما   "

يظهروا التطورات النوعية أو أن يرتبوها بشكل يفسر التغيرات الكونية الكبيرة التي يقنعون بها  

الحصان نذكر  الخط  على    الناس...  ان  الا  بصفة عامة.  شكلوه  الذي  الوحيد  المثال  انه  اعتبار 

مشوش تماماً في الحقيقة. و تعتبر الزيادة المستمرة في    Equusحتى    Eohippusالوصل من  

و  ادعاء  مجرد  الاحجام له  صحة  من   لا  أصغر  المختلفة  الاشكال  بعض  أن  هي  الحقيقة 

Eohippus  ن ، وليست اكبر.و يبدوا أنهم تمكنوا من جمع نماذج من مصادر مختلفة بشكل كو 
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أن ترتيبها هذا كان بالشكل  على    بمرور الوقت اتضح عدم وجود اى دليلسلسلة مقنعة و لكن  

 124الصحيح ". 

تعتمد  لا  الحصان  ب ن سلاسل  تايلور صراحة  هيعلى    اعترف  كان  و  دليل علمي.    رت  ريبأى 

أن    Heribert Nilssonنيلسون   نيلسون  كتب  بذلك. حيث  الذين صرحوا  الباحثين  من  واحداً 

 هذه السلسلة " مصطنعة جدا ً ": 

لا مكان لوجود شجرة سلالة الجياد الجميلة سوي في الكتب الدراسية فحسب. و يمكننا القول في  

التي تتكون منها هذه السلالات تضم الجياد الاخيرة فحسب. و صور  الثلاثة اجزاء  الحقيقة ان 

ل م المعاصر ) كائن حي يشبه زبزب الصخور (.   الجزء الاول عبارة عن جياد صغيرة مثل الز 

و الصور الحديثة للجياد هي صور مصطنعة تماماً لأنها تكونت من أجزاء غير متماثلة و لهذا  

 125السبب لا يمكنها أن تشكل سلسلة أو مرحلة انتقالية مستمرة. 

التدريجي   اظهرت الحصان بتطورهأن الاطروحة التي على   نالكثير من مؤيدي التطور الآ ا يتف

هي اطروحة باطلة. و قد عُقد اجتماع استمر اربعة ايام، في متحف تاريخ الطبيعة بشيكاغو في  

الثاني   من مؤيدي نظرية التطور و تم في هذا    180و شارك فيه هذا الاجتماع    1980تشرين 

تحدث   التدريجي.  التطور  نظرية  قضايا  بحث  رانسبيرجر  الاجتماع   Boyceبويس 

Ransberger  مؤيدي من  تطور  التطور  و هو  سيناريو  أن  هذا  حديثة  في معرض  تناول  و   ،

النحو التالي أن الحصان لم يمر قط بمرحلة مثل  على  وثائا و اوضحعلى  الحصان لا يعتمد قط

 التطور التدريجي المزعومة:مراحل 

نموذج ببطلان  بعيد  أمد  منذ  أكد  نعرف  الذي  الشهير  الحصان  من  على    تطور  سلسلة  وجود 

التطور التدريجي بدءاً من الكائنات الحية الكبيرة ذات الذيل، و الحوافر الاربعة التي عاشت قبل  

ٍُ وصولًا   50 ً الحصان الموجود في عصرنا الحاضر ذو الحافر الواحد.  إلى     مليون عام تقريبا

و ظهرت كل انواع الحفريات باعتبارها مختلفة عن بعضها البعض، بدلا من التطور التدريجي،  

التعرف يتم  لم  و  السلالة.  تلاشت  بعد  فيما  و  تغير،  بلا  ظلت  الاشكال  على    فهي  او  الصور 

   126الوسطية.

السلسلة التي ظهرت معتمدة  أن هذه  نيلسون و رنسبرجر  تايلور  على    و كما فهمنا من كلمات 

الدليل العلمي. حسناً و لكن إذا  إلى    تطور الحصان عبارة عن نماذج مليئة بالمتناقضات، و تفتقد

هذا التساؤل بالفعل واضح.  ماذا تعتمد اذن؟ أن جواب  على    دليلعلى    لم تعتمد سلسلة الحصان

قوة الخيال، فقد رتب  على  يعتمد سيناريو تطور الحصان مثل كل سيناريوهات داروين الاخري،

انطباع   أعطوا  يتوافا مع رغباتهم هم، و  الحفريات التي وجدوها بشكل  التطور بعض  مؤيدو 

 كانت كائنات حية تطورت عن بعضها البعض. ب نها للمجتمع 
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مارش   لعبه  الذي  الدور  ننكر  اسم    Marchلن  عليه  نطلا  ان  يمكننا  الذي  الشخص  هو  و 

ميلنر   روبرت  أبرز  الانطباع.  هذا  خلا  في  الحصان،  لسلسلة  المعماري   Robertالمهندس 

milner    الكلمات تقنية " مارش خلال   " الزمان  من  تقريباً  بعد قرن  للتطور  بت ييده  المعروف 

الآتية: " .. تتبع مارش حفرياته بشكل يوصل لنوع  الحصان المعاصر. و حينما فعل ذلك غض  

 127بذاته عن الادلة المتناقضة و المتعارضة الكثيرة العدد "  لحساسهالطرف نظراً 

مارش   شكل  لقد  ذلك باختصار  بعد  قام  ثم  ذهنه  في  لهذا    السيناريو  طبقاً  الحفريات  بترتيب 

ترتيب اطول المفكات في حقيبة الادوات الخاصة بعامل. بيد أن  مثل  السيناريو، كما لو كان ذلك  

أو بتعبير  عكس المتوقع اقحمت بشكل مناقض تماما سيناريو مارش,  على    الحفريات الجديدة، و 

: " كانت هناك فترة أوحت خلالها حفريات الجياد الموجودة   Garret Hardin نها رديجاريت 

الكبير... و كلما ظهرت حفريات  إلى     منذ أمد بعيد، بوجود خط تطور طولي، يمتد من الصغير

 128اكثر... ظهر كذلك و بوضوخ عدم وجود تطور في خط طولي "

قد عبر   التدريجي الذي زعمه داروين. و  يكن ممكنا ترتيب الحفريات بشكل يظهر التطور  لم 

هيتشينج   فرنسيس  يدعي  و  التطور  مؤيدي  الموقف  Francis Hitchingاحد  هذا  على    عن 

 النحو التالي: 

إ ذا كانت كل الحفريات المحتملة داخلة، فإننا نري أن الجياد مرت خلال مراحل نموها  " حتى 

 129جيل بعد جيل بقفزات كبيرة، بحيث يستحيل وجود أى صور وسيطة او انتقالية "

فقدوا الأمل   قد  التطور  أن مؤيدي  القول  السبب تماما  يمكننا  تلك. و  الحصان    اليوم ً في سلسلة 

جنب، و كذلك في نفس الفترة،  إلى     هو انه اتضح ان الجياد المتطورة قد عاشت جنباً   وراء هذا

العرق   أو  النسب  سلالة  بواسطة  الحصان  تفسير  عن  الحديث  المستحيل  من  أصبح  بذلك  و 

بالضافة هذه  إلى     الخطية.  جعلت  الجياد  اسنان  و  عظام  بنية  في  خصائص  بضعة  ظهور 

للعيان. الاشياء أصبحت الحقيقة واضحة  ايضاً. و بظهور كل هذه  باطلة  ثمة  السلسلة  توجد  فلا 

الانواع ظهرت   هذه  و  الحصان.  سلسلة  في  توطيدها  تم  التي  الحية  الكائنات  بين  تطور  علاقة 

على    ذلك وعلى    الحال في كل الكائنات الحية الاخري. بناءاً  هو  فج ة من طبقات الحفريات، كما 

الانواع.  من  رغم  ال هذه  بين  انتقالية  خصائص  تظهر  لم  التطور  مؤيدو  مساعي  الحقيقة  و  كل 

المؤكدة هي أن سلسلة الحصان كانت عبارة عن خرافة و لا تتعدي هذا. و يجب علينا أن نلقي  

اعما  أقرب و  بإصرار في  على    نظرة  التي أكد عليها  الحصان و  بسلسلة  التناقضات الخاصة 

 مرحلة ما مؤيدو نظرية التطور. 

 

ّالتناقضاتّالموجودةّفيّسلسلةّالحصانّوّاعترافاتّمؤيديّالتطورّ
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الحصان و المتحف و في  على    إن سلسلة  التطور في  التي اظهرها بها مؤيدو  الصورة  عكس 

الدراسية،   عجز  الكتب  فقد  اعتبارات.  لعدة  باطلة  سلسلة  أى  هي  يقيموا  أن   ، التطور  انصار 

بين باسمهEohippusّّّّّّرابطة  أوّ ّ(Hyracotheriumّّّّبين  )Kandilartّّ(وّ

Conylarth )  .130التي تعنى الحصان ذو الحوافر 

ظهرت قد  بعض    و  بعد  حيث    ت المتناقضافيما  الحصان.  فصائل  أو  سلاسل  داخل  الموجودة 

جنب. و كان  إلى     جنبا  معاً   اتضح ان بعض الكائنات الحية الداخلة في هذه السلسلة، قد عاشت 

يناير   عدد  في  نشر  قد  للانتباه  الافت  الخبر  مجلة    1981هذا  بقي  من  و   القومية.  الجغرافيا 

باحثون طبقا لهذا الخبر في ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الامريكية أسفل الحمم البركانية  ال

الفجائية الناتجة عن انفجار بركانى و قد احاطت هياكلهم العظمية بحفريات آلاف الكائنات الحية  

مليون عام. كان هذا    10  الحفريات التي لا زالت محفوظة حتى يومنا الحاضر. و قد كان عمر  

عبارة عن معلومة   الخاصة بسيناريوهات تطور الحصان  الخبر الذي نشر في الجغرافيا القومية

للانتباه   لأن  بالفعللافته  ذو    ه .  الحصان  ان  نشرت صورها ظهر  التي  الحية  الكائنات  بين  من 

  ن كانوا يعيشو  الثلاثة حوافر و الحصان ذو الثلاثة حوافر و الحصان ذو الحافر الواحد و انهم

أظهر هذا الاكتشاف بطلان ادعاء تطور الجياد الموجودة في سلسلة    131معا في نفس الوقت.  

لم   البعض.  بعضها  عن  االحصان  الحية  الكائنات  هذه  المنطقة  تظهر  نفس  في  عاشت  لتى 

دليلا  أن يعد  يمكن  انتقال  الفترة أي  نفس  الكائنات  على    الجغرافية و في  التطور، كما ظهر ان 

هذا   كان  الفترة.  نفس  الحقيقة خلال  في  أو حفيد عاشت  جد  ك نها  التطور  في  بدت  التي  الحية 

في    أن سلسلة الحصان التي احتفي بها مؤيدو التطور لعدة سنوات على    الاكتشاف، مؤشرا جديد 

 تاحف و الكتب الدراسية تم صياغتها وفقا للاهواء والتخيلات الخاصة. الم

و   الحصان  بين  الموجود  ذلك  كان  داروين  لنظرية  المنسوب  الاكبر  .  Mesohippusالتناقض 

ويلز   جوناثان  داروين    Jonathan Wellsكتب  لنظرية  وجهها  التي  بالانتقادات  المعروف 

في عام   ينشر  الذ   ) التطور  ايقونات   ( المسمي  كتابه  أن  1999بواسطة   ،Miohippus    بينما

 132كحقيقة في وثائا الحفريات فإنه قد استمر كنوع بعده. Mesohippus ظهر قبل

بشكل غريب عن وجود جياد من ذوات الحوافر الثلاثة    O. C. Marshتحدث و. جي. مارش   

في جنوب غرب امريكا في تلك الفترة و قد كتب أن هذا الكائن يشبه من هذه الزاوية الحصان  

 133البدائي الذي اختفت سلالته.

الموجود  إن قاصرةالاخطاء  ليست  الحصان  سلسلة  في  التطور  على    ة  في  التي  الانواع  وجود 

تبرز   أن  يمكن  واحدة  منطقة  العالم  في  توجد  فلا  واحد.  زمان  و  مكان  في  للحصان،  كسلالة 
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الموجودمنفردة   الجياد  فيها  قد ظهرت  التطور.  و  في سلسلة  أجزاء    لقدة  التطور  أنصار  جمع 

قارات مختلفة  الحفريات   فيما  من  ، و استخدموها  تدعيم  بشكل يتوافا مع رغباتهم هم  بعد في 

   ادعاءاتهم. بيد أن تصرف كهذا لا يتلاءم و موضوعية العلم ب ي حال من الاحوال.

اثناء تشكيلهم لسلسة الحصان بناء و شكل الاسنان بجانب الحجم و  على    اعتمد انصار التطور 

الترتيب الموجود في  إلى     عدد الاظافر، لكنها تحولت ما يناقض هذه الحجة: فقد ادعوا خلال 

العشب،  على   التغذية إلى    الادغال  في انتقلت من التغذية   الحصان، ان الجياد المتطورة قد ة سلسل

عالم   اجراها  التي  الابحاث  أن  بيد  التغير.  هذا  مع  يتوافا  بشكل  ايضاً  تطورت  اسنانها  أن  و 

المعروف بت ييده لفكرة التطور معتمدا في تلك    Bruce Mcfaddanالحفريات بروس مكفاد ن  

انواع من الجياد،    6خمسة ملايين عام، و التي تخص  إلى     اسنان يرجع عمرهاعلى    الابحاث

  دة في سلسلة الحصان لم تمر ب ى من مراحل التطور أن اسنان الكائنات الحية الموجو  اظهرت

 134الخاطئة. 

جودة في فقرات الخصر و الخاص بعدد العظام المو  المت زمعلي جانب آخر اتضح ان الوضع  

لينخفض  ثم عاد    19إلى     15دري للجياد قد ارتفع عدد عظام القفص الصدري من  القفص الص

عظام القفص الصدري للجياد.    حولف اليوم ان هناك اختلافات  . نحن نعر6إلى     مرة أخري

لكن هذا الوضع الذي نراه في الجياد المعاصرة و كذلك في الجياد المتطورة لا يمكن و ان يحقا  

حركات  على    الاستقرار لسلسلة التطور. لأن الابنية موضع الحديث ابنية معقدة يمكن أن تؤثر

حياته. و يبدو من الناحية المنطقية، ان نوع يعيش حياته بوتيرة تزيد  على    الكائن الحي، و حتى 

 فيها الابنية أو تنقص عن طريا قفزات تصادفيه، لا يمكن ان تستمر سلالته. 

  التناقض الاخير الخاص بسلسلة الحصان، كان تفسير الزيادة الملحوظة في الحجم من الصغير 

الحصان  إلى    في حجم  اليوم  النظر  ندقا  و حينما  التطور.  ناتج عن  باعتبارها مكسب  الكبير 

بشكل عام فسوف نفهم بسهولة ان هذا التفسير التطوري هو في حقيقة الامر تفسير مضلل. إن  

هي اليوم  المعروفة  الجياد  باسم   اكبر  المعروفة  هو   Clydesdale  تلك  أصغرها  و   ،

Fallabella فيبلف ارتفاع .Fallabella  و رغم هذا التفاوت   135سنتيمتر فقط. 43عن الارض

الكبير الموجود بين أحجام الجياد التي تعيش اليوم، فلا شك أن انصار التطور قد فضلوا القيام  

 بترتيب التطور طبقاً لأحجام الجياد التي كانت تعيش قديماً فحسب. 

التطور اساطير  اسطورة من  ان سلسلة الحصان كانت عبارة عن  تماما  اتضح    التى   باختصار 

ادعاءات باطلة. الا انه قد ظهر جليا و بما لا يدع مجالا للشك أن انهيار نظرية  على    اعتمدت

رؤوس المتحيزين لها.  على    رؤوس علماء الحفريات المؤيدين للتطور أىعلى    داروين قد هوي

أو   صور  الحفريات  طبقات  في  توجد  لا  أنه  داروين  عصر  منذ  جيدا  يعلمون  كانوا  هؤلاء  و 
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في عام    يتحدث    Ernest Mayrاشكال انتقالية تؤيد نظرية التطور. و بينما كان ارنست ماير  

عدم  2001 عن   " يؤثروجود  ،   أن  يمكن  قط  الفراغات  على    شيء  حتى  الحفريات  علماء 

الكثير من علماء الحفريات قد فقدوا    136الموجودة في وثائا الحفريات ".   فقد أعلن ان هناك 

صور او أشكال انتقالية تؤيد و تدعم ما ذكره داروين سلفاً. ربما و لهذا  على    الامل في العثور

السبب أيضاً بدأ علماء الحفريات يتحدثون منذ عشرات السنوات عن بطلان هذه السلسلة أيضاً  

المثال  على    سة عن سلسلة الحصان.اميدافعون بح  رغم أن هناك مؤيدين آخرين للتطور سبيل 

أن سلسلة الحصان    1979و التي قالها عام    David Raupتوضح الكلمات التاليه لديفيد راوب  

 الاطلاق: على  باطلة و لا تحمل اى معنى

الفراغات بشكل مح التي تجسد  بالقفزات  التطور مليئة  نعتمد ير و  لا زالت وثائا  أننا    غريب، 

انتقالية عددها أقل بكثير من تلك التي كانت موجودة في عصر داروين. و  نماذعلى   ج لصور 

الكلا  النماذج  ان  هنا  أؤكد  ان  فأريد  داروين  نظرية  طبقا  للتطور  مدونات  سيكية  و  وثائا  ي 

الحفريات، مثل تطور الحصان الموجود في امريكا الشمالية، قد تغيرت او اصبحنا مضطرين  

ايدينا. كما ان الشيء الذي يبدوا و   لان نتجاهلها و ذلك كلما ازدادت المعلومات الموجودة بين 

نسبياً   ك نه قليلة  ايدينا  بين  التي  المعلومات  فيها  تكون  التي  المراحل  في  جميل  ان    تطور  نجد 

مشكلة   كانت  داروين  مشكلة  ان  يعنى  هذا  و  للغاية.  بطيء  و  جداً  معقد  يكون  خلاله  التطور 

 137بسيطة. 

  من انصار نظرية التطور   و هو عالم حفريات   Dr. Niles Eldridgeأعلن د. نيلس ايلدريدج  

المتاحف  أشهر  من  واحداً  يعد  الذي  الامريكي  الطبيعة  تاريخ  متحف  في  مستوي  على    يعمل 

ادعاءات أن  عاماً  عشرين  من  يقرب  ما  منذ  أعلن  الحصان    العالم،  بسلاسل  الخاصة  التطور 

نسج من  الخيال فحسب. و انتقد ايلدريدج،  على  المعروضة في نفس المتحف  تعتمد في الاساس 

 حقيقة علمية مسلم بها:  ك نها عرض هذه السلسلة الزائفة في الكتب الدراسية و القبول بها و 

  أشهر حقيقة علمية مؤكدة. و    ك نها اعترفُ أنهم زجوا بها في الكتب الدراسية بمقادير كبيرة و  

الطابا العلوي  على    نموذج الذي لا زلنا نراه في  الحصان  لمراحل تطور  و  هذا هو عرضهم 

اعداده منذ   تم  تجلي ذلك واضحا   50الذي  قد  الدراسية و    عاماً.  و  الكثير من الكتب    ك نه في 

هذا   الذين نسجوا  الاشخاص  لأن  الآن،  كثيراً  الوضع  هذا  يحزننى  و  للنقاش.  قابلة  حقيقة غير 

م الحفريات  هذه  من  جزء  أن  اعتقدوا  قد  الحكايات،  من  بصفة    صدرهالنوع  و  زائفة،  طبيعة 

 138. ب نفسهمخاصة ما اعلنوه عنه 

بطلان   الخبراء  هؤلاء  كل  كلمات  سلسلة    الادعاءاتتظُهر  ان  بيد  الحصان.  بسلسلة  الخاصة 

مستوي العالم و  على  الاشخاص في المتاحف الموجودةعلى  الحصان لا زلت تعرض حتى الان
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تعرض عليهم أيضا خرافة أن الحصان هو نوع ظهر بعد مراحل تطور مختلفة. لكن الغريب  

البنايات التى شيدت بهدف تعريف الشعب بالعلم و دفعه    ةء المعروضاشي بالفعل أن الا  في هذه 

الاكاذيب  أكبر  من  واحداً  الحقيقة  في  يعد  التاريخعلى    لحبه،  يراه    ء فالشي  لعالمي.  ا  مر  الذي 

عشرات   منذ  تحطمت  التي  داروين  نظرية  لخرافة  رمز  الا  هو  ما  أصلاً  الاشخاص  هؤلاء 

 السنين. 

 

 

ّدعاءاتّالخاصةّبوجودّضمورّفيّسيقانّالحصانّوّحقيقةّذلكّلاا
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حنظرية    مؤيدويعرض   أن  ادعوا  الذين  تضاءوالتطور  الحصان  الوقت،  افر  مرور  مع  لت 

اليوم  التي تراها  المفلوقة  صحة آرائهم. و طبقاً لهذا  على    انها دعامة يستدلون بها على    عظامه 

عظام  إلى     تكون الحوافر التي كان عددها ثلاثة في مرحلة التطور، قد تراجعت و تحولت الان

لوقة، ليست في حقيقة الامر عضو ضامر كما يدعي  ف مفلوقة في ساق الحصان. بيد ان العظام الم

أنصار التطور. فمن المعروف أن العظام المفلوقة تقوم بوظيفة دعم عظم الساق كما انها تلعب  

و  السريعة.  حركته  أثناء  الضغط  تقليل  في  مهماً  سير  على    دورا  أثناء  تتحول  آخر،  جانب 

قناة، تعادل ثقل وزنه، و تحمي الرابطة التشريحية الموجودة في شكل حزام قابل  إلى     الحصان

 193للتمدد و التي لها اهمية كبيرة في حياته. 

دليل أبلف  الحصان  ساق  متكامل.  على    إن  مخلوق  العلوم  كونه  لأكاديمية  القديم  الرئيس  أعلن 

بعد ان شرخ بلغة مبسطة الخصائص    Pierre – Paul Grasseباول جراسيه    –الفرنسية بيير  

الحصان   لحوافر  من    العليا  سلسلة  نتيجة  تتكون  لم  الحوافر  هذه  ان  الواضح  من  أنه  أعلن 

بناءا و  ساق  على    المصادفات.  مفاصل  تكوين  في  الموجود  الدقيا  للبناء  الانظار  لفت  ذلك 

الحصان، و في الوسائل التي من شانها تقليل الضغط، و في الشحوم التي تسهل الحركة و في  

 الروابط التشريحية و في بناء العظم أيضاً. 

صبع الثالث  قيا دعم للساق بشكل يحمي عظم الا في موضع يضمن تح   يوجد ) حافر الحصان ( 

او   ذو طبيعة مطاطية  يكون  ان  الوزن دون  ثقل  الناتجة عن  الضغوط  يقلل  أن  يمكنه  احيانا  و 

متحرك. و اعتقد ان نظام بهذه الدقة يستحيل أن تكون الصدفة فقط هي التي اوجدته: و عندما  

تجدد و انسجام الكثير  على   نبحث و ندقا في هذا الحافر عن كثب فسوف ندرك أنه يحافظ أيضاً 

مع   أى  القريتينية،  الصفيحة  مع  بالقرون،  شبيهة  مادة  من  المكون  السطح  يتحد  الاعضاء.  من 

  في الطبقة القريتينية و نري أن استمرارية تكون الاطوال المرتبة للعظام، و   Poclofilصفيحة  
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لتواءات و أشكال الاسطح المفصلية، و بنية العظام ) ترتيب  تجمعها بشكل يكون المفاصل، و ال 

و   المحفوظة،  و  الزلجه  الاوتار  و  التشريحية،  الروابط  وجود  و   ) العظمية  الطبقات  اتجاه  و 

وسائد المصدات، و عظم الصندل، و الاغشية المتعرجة التي يوجد بها سوائل مصلية دهنية...  

ان   يمكن  تصادفيه لا  احداث  نتيجة  يتولد  و  التعريف    يبقي  هذا  من  ادخل  فوضوية.  و  قاصرة 

تفاصيل البناء العام الذي يعد انسجامه اكثر ت ثيرا ، و بذلك تحل المشاكل التي تظهر  إلى    أيضاً 

 140خلال ميكانيكية الحركة السريعة و الخاصة بالسيقان ذات الحافر الواحد. 

ظهر عبارات جراسيه تلك مدي دقة هذا البناء المتكامل الذي تكونت به ساق الحصان. الا ان  تُ 

تلك المعلومات التي كانت  على    المعلومات المعروفة عن تخطيط ساق الحصان لم تعد مقتصرة

خاصة   بصفة  الانظار  نوجه  و  جراسيه.  عصر  في  في    لحدى معروفة  اجريت  التي  الابحاث 

الحصان. ساق  عن  الاخيرة  الابحاث    الفترة  خلال  فلوريدا،  جامعة  في  الباحثون  اكتشف  حيث 

في عام   اجروها  لها  2002التي  الجياد  ساق  في  الموجود  العظم  للغاية ) عظم    ن  بناء خاص 

الباحثون أن ه لتلك الابحاث فقد وجد  نعي ثالث (. و طبقاً  سم و في حجم    25ناك فتحة تبلف  س 

كما اكتشف العلماء الذين  عظام العنا و هى تسمح بمرور الاوردة.  على    ة الفاصوليا موجودةحب

  حاولوا عدة مرات كسر العظم بطرق صناعية في ابحاثهم المختبرتيه، ان تلك العظام لم تنكسر 

و لا حتى من ناحية الفجوة الموجودة في العظم  في أي من تلك التجارب التي اجروها كما يجب  

الفتحة يعيد  الفتا أو  الموجود بجوار  فالعظم  العادية.  الاحوال  ترتيب نفسه بشكل    أن يحدق في 

من تلك النقطة. و قد حاز هذا  السطح الواسع، و يمنع كسر ساق الحصان  على    يوزع فيه الفتحة 

 .Docاستحسان كبير لدرجة أن مهندس الطائرات الاستاذ الدكتور اندرو رابوف  على    حليلالت

Dr. Andrew Rapoff تمويل مالي من وكالة ناسا بهدف امكانية تقليد هذه الثقوب  على  حصل

 141في اجزاء الطائرة.  تظهر اثناء حركة الكابلات التي 

لتخطر تكن  لم  خصائص  لها  رأينا،  كما  و  الحصان  ساق  البشرية  على    إن  العقول  من  أى 

تكنولوجيا أحدث  يملكون  الذين  في  على    للمهندسين  تقليدها  حاولوا  انهم  لدرجة  العالم،  مستوي 

فإ  صناعة جراسيه  اعلن  كما  و  كتلك  الطائرات.  مميزة  خصائص  لها  بُني  تفسير  يمكن  لا  نه 

الخصائص على    بالاعتماد أن  فالحقيقة الواضحة، هي  الموجودة في  الرائع  المصادفة وحدها.  ة 

و   أبدعها الله سبحانه  معجزة  تعتبر  منها  واحدة  فكل  المصادفة،  تحُدثها  يمكن  لا  الحصان  ساق 

ال في  و  سلاتعالي.   " اسطورة  اليوم  تحطمت  القرن نهاية،  طوال  بدت  التي   " الحصان  سل 

التشريحي المعقد،   ببنائها العشرين و ك نها دليل مهم جداً و كمصدر يدعم نظرية التطور. فالجياد 

لم تمر ب ى مرحلة من مراحل التطور المزعومة، و الحقيقة هي انها ابداع من ابداعات الخالا  
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سبحانه و تعالي. لقد تحطمت اسطورة " تطور الحصان " لداروين مثلها في ذلك مثل مزاعم  

 انصار التطور الاخري و التي نالت نفس النهاية. 

 

 

ّقديماّكانّهناكّحكايةّأطلقواّعليهاّاسمّ"ّالفراشاتّالمفلفلةّّ"

BIR ZAMANLAR “ BIBERLI KELEBEKLER “ HIKAYESI VARDI 

بيتولاريا   بيستون  عالم    Biston Betulariaيعتبر  كل  في  ربما  الانواع  اشهر  من  واحداً 

الأرفية، بعائلة  المرتبطة  الفراشات  النوع من  اهم  إلى     الحيوان. و ترجع شهرة هذا  كونه من 

 النماذج المزعومة التي ساقتها نظرية داروين " و لم يخضع للمراقبة " . 

اسم   عليه  يطلا  الذي  الملون  النوع  فمنه  النوع.  لهذا  مختلفان  شكلان  هناك   Bistonو 

Betularia Typica  عرف هذا النوع من  امقة اللون. و يو له لون كريمي تغطية بقع صغيرة غ

بدا يظهر    اواسط القرن التاسع عشرو مع  الفراشات بين الناس باسم " الفراشة المفلفلة ". الا انه  

و ينتشر نوع آخر من الفراشات و يلفت الانظار اليه. و هذا النوع له لون غاما يغطي و بسبب  

  الفحمي نسبة    Biston Betulariaاللون الاسود اطلا عليها اسم  إلى     هذا اللون الذي يقترب

" الاسود " التي تعبر عن لونه الغاما تماماً. لقد بدأ هذا    بكلمةالفحم. و يشير اليه البعض  إلى   

هذا اللون اسم "  على    اللون الغاما ينتشر تدريجيا في انجلترا في القرن التاسع عشر. و اطلا

فيما بينهم بحماس    ايتداو لونههذا كتب انصار نظرية التطور قصة ظلوا  على    السفع ". و بناءا

التطور " في  على    اعتبار انها اشهر " دليلعلى    كبير طيلة ذلك القرن. لقد سجلت هذه القصة

كل العصور. و اخذت كل كتب الاحياء المختلفة تقريباً و المراجع الموسوعية و وسائل الاعلام  

الخاصة بنظرية داروين و المتاحف و الافلام الوثائقية أيضاً أخذت جميعها تتناقل هذه القصة و  

 ترويها. 

تُ  التالي: مع بدايات عصر النهضة في انجلترا، كانت  على    روي هذه القصة باختصارو  النحو 

الموجودة  و  على    الفراشات  مانشستر  مثل  الصناعية  للتجمعات  المتاخمة  المناطا  في  الاشجار 

للغاية تمييز الفراشات " قاتمة اللون " ذات  غيرها لها لون فاتح. و لهذا السبب كان من السهل  

التي تقف الغامقة  و هو ما جعل الأماكن   معها   ت كل الاشجار، عن العصافير التي  على    الالوان 

مرور خمسين عاما و بموت حزاز الصخر ) نوع من    التي تعيش فيها قليلة جداً. الا انه و بعد 

ن الاشجار باللون الاسود  ولو بتالاشجار  على    الطحالب ( ذات اللون الفاتح و الذي كان موجود

الاشجار  على   نتيجة للتلوث الصناعي استطاعوا ان يصطادوا العصافير فاتحة اللون بسهولة من

. و في النهاية بينما اخذت أعداد الفراشات ذات اللون الفاتح تتضاءل، أخذت الفراشات القاتمة  
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الاشجار التي تحولت  على    لم يستطيعوا تميزها و اصطيادها من  لأنهم  في الوقت  اللون تتزايد

 لون قاتم. إلى   هي الاخري

  ما انصار التطور، ف خذوا يتوهمون من خلال هذه السلسلة من الاحداث التي أصبحت دليل مهم أ

فراشات  إلى    نظرياتهم، أن الفراشات ذات الالوان الفاتحة تطورت و تحولت بمرور الوقتعلى 

الوان غامقة. و   الكلاعلى    بناءاً ذات  فإن هذه  القصة  الدارونية  المصادر  التي تروي في  سيكية 

 في مقدمة " حكايات التطور " جمعاء.  ت تىالقصة 

الداروبيد   القصة  هذه  اليوم،  ينأن  تحطمت   ، الكلاسيكية  الحكايات  ة  باقي  مثل  ذلك  في  مثلها 

 المزعومة الاخري التي انهارت و تهاوت هي الاخري. 

ّتطور الحكاية كلها. إلى    بشكل أكثر وضوحا فإنه من الضروري ان نتطلع و لكي نري هذا  

ّ

 

 ( اللاصقة: Kettlewellصور فراشات)كيتليويل

Kettlewell'in "Yapıştırma" Kelebekleri    

إن تلك الأطروحة التي كثرت، وظهرت فيها بسبب الثورة الصناعية الموجودة في إنجلترا تلددك 

الصور ذات اللون الداكن التي تخص الفراشات المفلفلة، كان قد بدأ الحديث عنها و)دارون( كان 

سطح الأحددداث على  قيد الحياة. فهذه الحكاية قد ظلت في جدول الأعمال وظهرتعلى    لا يزال

كتعليا وت ويل ليس إلا وكان ذلك في النصف الثاني مددن القددرن العشددرين. وذلددك لأندده لددم يكددن 

الساحة أي تجارب أو ملاحظات علمية مددن شدد نها تصددويب وتصددحيح هددذه الحكايددة على   هناك

كيتليويل( عالم الأحياء المحترف، وأحد الأطبدداء ممددن H.B.Dالسطح. ومن ثم فإن)على    البادية

حتى يتسنى له أن 1953إجراء سلسلة من التجارب في عام على    يتبعون)دارون(، قد عقد العزم

سهوب إنجلترا، وأجري تجاربدده، وملاحظاتدده فددي تلددك البيئددات إلى    يذهب بهذا الفراغ. فخرج

التي تعيش فيها تلك الفراشات المفلفلة. فلاحظ)كيتليويل( أن كلا من الفراشات ذات اللون الفاتح، 

المناطا كثيفة الأشجار، ولا حددظ كددذلك على    والأخرى ذات اللون الداكن تهجم ب عداد متساوية

أيا منهما يتم اصطياده مددن قبددل الطيددور بشددكل أكبددر. وأثبددت أن ذوات اللددون الددداكن مددن تلددك 

ذات  Likenتلك الأشجار التي توجد عليها الأشُنُعلى   الفراشات يتم اصطيادها بشكل أكبر وهي

  اللون الفاتح.

ولقد أعلن )كيتليويل( هذه الحكاية لكل العالم بإحدى المقالات التي تحمل عنوان)دليل دارون 

م في المجلة الأمريكية المتطرفة للعلوم الدارونيددة. وكددان 1959المفقود(، والتي نُشرت في عام  

لتلك المقالة الأثر الأكبر في خلا حالة من الهياج والانفعال، ورد فعل كبير في العالم الداروني. 
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وقام علماء الأحياء أتباع )دارون( بمباركة )كيتليويل( وتهنئته لأنه يزعم أنه أثبت صحة نظرية 

التطور التي ت تي في مقدمددة الأعمددال. ونُشددرت فددي شددتي الأنحدداء تلددك الصددور التددي تعددرض 

جذوع الأشجار. وفي فترة الستينيات احتلت حكاية)كيتليويل( هذه على    فراشات)كيتليويل( وهي

أذهددان الطددلاب على  مكانا لها في كل الكتب الدراسية، وستظل طوال أربعة عشر عاما ذا ت ثير

        142الذين يدرسون الأحياء.

م. 1985وإن ملاحظة أول تلك الغرائب التي تكتنف تلك الحكاية الشهيرة إنما كانت في عام 

حيث إن هناك مدرس أحياء أمريكي شاب يدعي )كددراج هولدرجدده( قددد قددرر أن يدددرس بعددض 

الشيء حكاية الفراشات المفلفلة التي كان يعلمها لطلابدده منددذ سددنوات. وأثندداء دراسددته وأبحاثدده 

صادف تعبيرا مثيددرا فددي ملاحظات)سددير سدديريل كددلارك( الددذي يعددد مددن الأصدددقاء المقددربين 

 لد)كيتليويل(، ومن المشاركين في تجاربه. حيث كان )كلارك( يقول ما يلي: 

" إن الشيء الوحيد الذي راقبناه وشاهدناه إنما هو أين تقضي الفراشات يومها. فاسددتطعنا أن 

    143جذوع الأشجار، وفي المصايد والشراك التي نصبناها." على  (Betulariaنجد اثنين من )

    

فلقد كان هذا اعتراف ملفت للنظر بحا. وإن الصحفي الأمريكي)جوديث هوبير( الذي يكتب 

(  Atlantic Monthly, New York Times Book Reviewفي العديد من المجلات مثل 

النحو التددالي عددن رد فعل)هولدرجدده( فددي كتابدده الموسددوم بددد)الفراشات على  قد أخذ يميط اللثام

 Moths and Men: The Untold Story والبشر: الحكاية التي لم تحُكي للفراشات المفلفلة والعلددم

of Science and The Peppered Moth وهو الكتاب الذي اتخذ مددن أسددطورة  2002( طبعة عام

 النحو الأتي: على  موضوعا له، ورد الفعل هذا كانالفراشات المفلفلة 

. وكان يحكي أنه منذ سنوات وهو لقد س ل )هولدرجه( نفسه قائلا " ماذا يدور من أشياء هنا"

جددذوع الأشددجار، على  أنظار طلابه تلك الصور التي تعرض الفراشات التي تحطعلى    يعرض 

وأن الطيور تختار الأوضح من تلك الفراشات لتصطاده...." لكن الآن إذا بنددا نجددد أحددد هددؤلاء 

الذين درسوا هذه الفراشة لمدة خمسة وعشددرين عامددا يخبددر ب ندده قددد رأي اثنددين فقددط مددن تلددك 

جذع الشجرة." فماذا حدث للأشُنُ، والطيور، والتمويه؟ ومدداذا حدددث على    الفراشات وهي تحط

أسدداس حكددي أن الفراشددات علددى  للحكاية الكبيرة لس فع الصناعة ؟ فهل كانت هذه الحكايددة تقددوم

      144جذوع كافة الأشجار؟على  تحط

فهذه الغرابة التي كان )هولدرجدده( أول مددن لاحظهددا، وأمدداط اللثددام عنهددا، قددد أظهددرت فددي 

غضون فترة وجيزة الوجه الخفي لتلك الفراشات المفلفلة. وعلي حد قول )جوديث هوبير( "فإن 

)هولدرجه( لم يكن هو الشخص الوحيد الذي ظهددر ولاحددظ الصدددوع والشددقوق الكائنددة بحكايددة 
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الفراشات الصناعية. فلم يمضي الكثير حتى أشعلت هددذه الفراشددات المفلفلددة المناقشددات العلميددة 

        الحارة."   

 حسنا، ما هي هذه الحقائا التي كانت تظهر في تلك المناقشات العلمية؟ 

فهناك كاتب أمريكي أخر قد أماط اللثام عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وهذا الكاتددب إنمددا 

 Iconsهو عالم الأحياء)جوناتهان ويلز(. فلقد خصص مكانا لتلك الحكاية في كتابه الموسوم بد)

of Evolution  أو أيقونات التطور(. وفي هذا الكتاب وصف ذلك العمل الذي عرُف ب نه دليددل

هذه الحكاية، والذي قام به )برنارد كيتليويل(، ب نه في حقيقة الأمر فضدديحة علميددة. على    عملي

 النحو الأتي عناصر هذه الفضيحة: على  وأستطاع أن يرتب

إن العديد من الدراسات والأبحاث التي أجُريت بعد تجارب )كيتليويل( أثبتت أن نوعا واحدددا 

جذوع الأشجار، بينما تفضل كافة الأنواع على  فقط من تلك الفراشات مثار الجدل هو الذي يحط

الأخددرى الأجددزاء السددفلية مددن الأفددرع الأفقيددة. وإن الجميددع يقددرون بدد ن الفراشددات بدددء مددن 

جذوع الأشجار لكن بشكل نادر جدا. وإن العديد من رجالات العلم  على   الثمانينيات قد بدأت تحط

ممن قاموا ب عمال في هذا الموضوع بلف عمرها خمسة وعشددرين عامددا أمثددال سدديريل كددلارك، 

وروري هوليت، وميشيل ماجروس، وتوني ليبرت، وباول بددراك فيلددد، قددد أفددادوا: " بدد ن عددالم 

غيددر تصددرفاتها الطبيعيددة، على  التصرفعلى  الأحياء)كيتليويل( قد أجبر الفراشات في تجاربه

وإن رجال البحث الذين             ومن ثم فإنه لن يكون من الممكن علميا قبول نتائج هذه التجربة"  

قاموا بدراسة تجربة)كيتليويل( قد واجهوا نتيجة أكثر إثارة ولفتا للانتباه وهي تتمثل في أن نسبة 

ذوات اللون الداكن من تلك الفراشات كانت تمثل أربعة أضعاف ذوات اللددون الفدداتح منهددا، فددي 

حين أنه من المنتظر أن تكون الفراشات ذات اللون الفاتح أكثر من ذلك في مناطا إنجلترا التي 

لم تتدنس وتلددوث. أي أندده لا توجددد ثمددة علاقددة بددين قشددور الأشددجار، وبددين النسددبة فددي أعددداد 

الفراشات وذلك مثلما يدعي)كيتليويل(، ومثلما يكرر كل واحد من أتباع نظرية التطور فددي كددل 

 مصدر من المصادر تقريبا. 

علددى  وإنه كلما بُحث أصل هذا العمل، كلما كبرت أبعدداد الفضدديحة: ففراشددات العثددة الكائنددة

قشور الأشجار والتي التقط)كيتليويل( صورا لها، كانددت فددي حقيقددة الأمددر فراشددات ميتددة. فلقددد 

على  ألصا )كيتليويل( هذه الأحياء الميتة بالشجرة بواسطة إبر، وغراء، والتقط لها صورا وهي

الأجزاء السددفلية مددن الأفددرع، على  هذا الشكل. ولما كانوا قد وضعوا في حقيقة الأمر الفراشات

صددورة علددى  الطددلاق الحصددولعلددى  الجددذوع، فإندده لددم يكددن مددن قبيددل المكددانعلددى  ولدديس

  145هكذا.
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ولقد تمكن لدددنيا العلددم مددن معرفددة وإدراك هددذه الحقددائا فددي نهايددة التسددعينات. وإن انهيددار 

أسطورة الفراشات الصددناعية بهددذا الشددكل قددد خلددا شددعورا كبيددرا بخيبددة الأمددل بددين ظهرانددي 

أصحاب نظرية التطور، وذلك لأن هذه الفراشات كانت تعد من أكبر أدوات نظرية التطور التي 

كان يتم استخدامها لعشر سنوات في دروس الأحياء. ومن هددؤلاء)جيري كويددون( الددذي أعددرب 

   146عن أنه شعر بحزن كبير جدا لما علم بذلك الزيف الذي يكتنف مس لة الفراشات المنقطة. 

 

- Masalın Yükselişi ve Çöküşü 

   ارتفاع الأسطورة وانهيارها:د 

النحددو التددالي كيددف علددى  حسنا، كيف تددم تلفيددا هددذه الحكايددة؟ إن)جوديددث هددوبير( يوضددح

أن)كيتليويل( وغيره من أنصار)دارون( الذين ألفوا معه حكاية الفراشات المفلفلة التطورية، قددد 

شوهوا الأدلة من أجل البحث عن دليل لتلددك النظريددة الدارونيددة، وأن يصُددبحوا مددن المشدداهير، 

 ووضح كذلك كيف أنهم أخذوا يخدعون أنفسهم ب نفسهم: 

لقد تخيلوا الأدلة التي من الممكن أن تكون مثددار جدددال ونقدداش فكددري وعلمددي، لكددن كانددت 

تتمركز في كل هذه الأشياء فكرة العلم الملفا، والأصولية الغير موثوق بها، والأحكددام المسددبقة 

التي تتسم بالانحياز. وتجمعت حول تلك الفراشات كومة مليئة بالميول النسددانية لأشددهر علمدداء 

أحيدداء عصددرنا التطددوريين)أي مددن أتبدداع وأنصددار نظريددة التطددور(، وبغشددهم وخددداعهم 

   147لأنفسهم.

انهيار الحكاية هو تلك التجارب التي أجراها العديد مددن على    ومن أهم العوامل التي ساعدت

نفس الموضوع بعد أن أدُرك أن )كيتليويددل( قددد شددوه التجددارب وحرفهددا. على    العلماء الآخرين

واحدددا مددن علمدداء الأحيدداء  (College of William and Maryوكان)بروس جرانت( من جامعددة)

التطوريين الذين درسوا حكاية الفراشات المفلفلة، وأقددروا بعدددم صددلاحيتها. وينقددل لنا)جوديددث 

 أعددادواالنحو التالي تحليله بش ن تلك النتيجة التي توصل إليها رجددال العلددم الددذين على    هوبير(

 تجارب كل من )جرانت(، و)كيتليويل(: 

وكان)بروس جرانت( يقول بش ن أعمال)كيتليويل( السائدة )أي بحا الفراشات(:" لم يتحقددا 

الطلاق. " فلقد أجريت التجربة من قبل كل من )ديفيد ويسددت(، و)سدديريل على    أي شيء هكذا

كلارك(، وأنا أيضا أجريت تلك التجربة. وأجراها أيضددا الجميددع. ولددم يحصددل فددي النهايددة أي 

الطلاق." أما بش ن توافا الخلفية التي علي)جذوع الأشجار(، فإنهم على   أي نتيجةعلى   شخص 

نتائج مغايرة إلى   أعادو تجارب كل من )ميقولا(، و)جرانت(، و)سارجينت كيتليويل(، ووصلوا

تماما لما وصددلت إليدده نتددائجهم. وكددان )بددروس جرانددت( يقددول " إننددي أتددوخى الحددذر مددن أن 
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علددى  أصف)كيتليويل( ب نه رجل غشاش أو مزيف" " لكندده كددان بمثابددة رجددل علددم غيددر دقيددا

 148الطلاق" 

أما الدليل الأخر الذي أثبت خطدد  حكايددة التطددور تمامددا تلددك الحكايددة التددي بشدد ن الفراشددات 

( ب مريكا الشمالية. فإن الأطروحة التطوريددة كانددت مددن Biston Betulariaالمفلفلة، إنما هو )

أجل أن توضح أن تلوث الهواء الناجم عن الثورة الصناعية هو الذي كثف تلوث الفراشات. وإن 

هددذا. حيددث إن نفددس علددى  تجارب)كيتليويل( وملاحظاته بددانجلترا قددد تددم تحليلهددا وك نهددا دلدديلا

الفراشات تعيش في أمريكا الشمالية وبالرغم من أن تلوث الهواء موجددود هنالددك أيضددا فإندده لددم 

الطلاق. ويوضح لنا)جوديددث هددوبير( فيمددا يلددي هددذا الأمددر منوهددا على    يُشاهد هنالك أي س فع

 بالاستنتاجات العلمية للعالم الأمريكي)سيدور ديفيد(: 

إن التطوريين قد أغمضوا أعينهم، وضربوا صفحا عن أمور ومسائل قددارة أمريكددا الشددمالية 

التي تكون وتشكل مشكلات حرية بالتسجيل والتدوين ضد تلددك الحكايددة الكلاسدديكية التددي قيلددت 

بش ن جذوع الشجار ذات اللون الداكن، وتلوث الهواء، وغيرها من الموضوعات الأخددرى. وإن 

(، وفدددي جندددوب كنددددا، Maieهدددذه الصدددور الداكندددة المنتشدددرة فدددي كدددل مدددن ولايدددة)مين 

(، وفي ضواحي نيويورك... وعلي حددد رأي)سددارجينت( فددإن هددذه Pittsburghوفي)بيتيسبرج

فع الصددناعة الكلاسدديكية. فهددذه  الحالة الموجودة ب مريكا الشمالية من شدد نها أن تفنددد فرضددية سدد 

الفرضية تفترض أن هناك علاقة مباشرة وقوية بين الصددناعة)تلوث الهددواء، والمسدداحات التددي 

فع. لكن)سددارجينت( يقددول"إن هددذا بغيددر صددحيح"، " لا يتسددنى  صارت داكنة( وبين كثددرة السدد 

علددى  لد)دانيس أوين( في دراساته الأصيلة، ولا لغيره منذ زمن وحتى الآن أن يجد علاقة كهددذه

  149الطلاق."

التي كددان يددتم النظددر  وإنه مع ظهور كل هذه الحقائا، يتضح لنا أن حكاية الفراشات المفلفلة

أنها " دليل دارون المفقود "، بمثابة عمل تمويهي ومخادع عملاق. فمنذ عشر سنوات على   إليها

وكان مئات الملايين من الناس في شتي أنحاء المعمورة يزُودون بمعلومات خاطئة مضللة بتلك 

علددى  الحكاية العتيقة القديمة التي كانددت تكُددرر باسددتمرار، وكددذلك بتلددك الصددور التددي تعددرض 

قشور ولحاء الأشددجار. ولا جددرم أن على    أنظارهم عددا من الفراشات الميتة التي قد ثبُتت بإبر

 الأدلة التي تحتاج إليها النظرية الدارونية لا تزال مفقودة، وذلك لأنه لا يوجد دليل هكذا.  

( The Daily Telegraphم فددي جريدددة)1999وإن إحدى المقالات التي نُشددرت فددي عددام 

 النحو التالي كيف كانت نهاية أسطورة الفراشات المفلفلة:على  التي تصدر في لندن توضح

إن خبراء نظرية التطددور يعترفددون فددي صددمت مطبددا بدد ن نمدداذجهم بشدد ن نظريددة )شددارل 

سلسددة متتاليددة مددن علددى  دارون(، وارتفاع وانهيار أسطورة الفراشات المفلفلة كلها أمور تعتمددد
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تلددك الفراشددات فددي علددى  الأكاذيب المضللة. وإنه يتم التفكير في أن تلك التجارب التي أجُريددت

الخمسينات والتي كان يهُدف بها منذ زمن إثبات حقيقة الاصطفاء الطبيعي، قد أصبحت شدديئا لا 

قيمة له إذن، وذلك لأنه كان هناك اعتقاد ب ن هذه التجارب لم يُخطط لها وتصمم إلا من أجل أن 

على  ت تي بالجواب )المطلوب( ألا وهو جواب " صح  ". وإن العلماء يعترفون ب نهم لا يعرفون

( المددذكورة فددي الكتددب الدراسددية بشدد ن Biston Betulariaالأقل الآن الشرخ الحقيقددي لنبددذة )

  150نظرية التطور. 

وحمادي القول أن أسطورة)س فع الصناعة( التي طالمددا دافددع عنهددا التطوريددون بحددرارة، أو 

 بقول أخر ما كان يعتقدون فيها أنها أدلة نظرية التطور، قد أصبحت فاسدة ولا قيمة لها. 

في بعض الأوقات كان مددن الممكددن أن تنخدددع دنيددا العلددم بالأسدداطير مثددل أسددطورة تطددور 

 الفراشات المفلفلة، وذلك بالطبع ناتج عن النقص العلمي، والعصبية. 

 شاكلة هذه الأسطورة.على  لكن الآن انهارت كل الأساطير الدارونية التي

 

-YAKIN ZAMANA KADAR  DİNOKUŞ MASALLARI VARDI  :  

 د حتى أزمان قريبة كانت توجد أساطير الطائر الديناصور: 

إن الديناصورات التي كانت تمتلك ريشا مثل ريش الطير، أو التي كانت تعُرف باسم)الطيور 

الديناصورات( الخيالية، كانت تمثل خلال العشر سنوات التي تجاوزناها أحد أهم الأدوات التددي 

الطائر كان يستخدمها أتباع)دارون( في الدعايددة. وإن الأخبددار الرئيسددية بالصددحف المتعلقددة بددد)

(، والرسومات التي كان يتم رسمها، والتصددريحات المزعومددة التددي كددان يدددلي بهددا الديناصور

خبراء نظرية التطور، كل هذه الأشياء كان من ش نها إقناع طائفة من الناس ب نه كانت توجد في 

فترة من الفترات الكائنات الحية)الطيور الديناصورات( وهي التي نصفها طائر والنصف الأخر 

 منها ديناصور. 

وإن أكثر الدفاعات عن تلك النظرية تفصيلا، وأخرها ظهورا، إنما هي تلك التي ظهرت في 

إحدى المقالات التي تحمل عنوان)هل هو ريش طائر أم هو طائر؟ وأيهمددا ظهددر أولا؟( والددذي 

كتبه كل من)ريتشارد أو بروم(، و)آلن بروش( وهما من علماء الطيور المشاهير، ولقددد نُشددرت 

(. فكلا العددالمين Scientific Americanمن مجلة) 2003هذه المقالة في عدد مارس من عام 

أي)بروم(، و)بروش( كانا يفكران ب نه قد أن الأوان بعد لنهاء ذلك الجدل الذي طال كثيرا بددين 

التطوريين بش ن أصل الطيور، ويزعمان أيضا أن الاستنتاجات العلمية قد خرجت بنتيجة مذهلة 

وملفتة للانتباه. ووفا هذا "فإن ريش الطيددر، قددد تطددور فددي )الطددائر الديناصددور( قبددل ظهددور 

الطيور. ويزعمان أيضا أن ريش الطير ليس من أجل الطيران، وأن هذا الريش قددد تطددور مددن 
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أجل عدة أهداف مثل" العزل، ومنع وصول الماء، وجذب الجنس الأخددر، والتمويدده، والدددفاع"، 

 ويزعمان كذلك أن ذلك الريش يُستخدم للطيران ك خر شيء.   

الأدلة العلمية. وإن الأطروحة الجديدة التي تم إلى    إلا أن هذه الأطروحة بمثابة فرضية تفتقر

( Scientific Americanتوسيعها من قبددل كددل من)بددروم(، و)بددروش(، والتددي تبنتهددا مجلددة)

ليست بشيء سوي إصدار جديد أجوف لنظرية)الطائر الديناصور( التي تم الدددفاع عنهددا بشددكل 

متعصب ومبالف فيه في غضون أخر عدة سنوات والتي تقدر بالعشر سنوات. فلا جددرم أن هددذه 

 الأطروحة كانت هي الأخرى غير صحيحة مثلها في ذلك مثل أيقونات التطور الأخرى.  

( مدددن قسدددم الأحيددداء Alan Feducciaويعدددد عدددالم الأحيددداء البروفسدددور)آلن فيدوكسددديا

أرائهددم فددي هددذا الموضددوع. إلددى   بجامعددة)كارولينا( الشددمالية هددو أحددد مددن يمكددن الرجددوع 

فالبروفسور)آلن فيدوكسيا( هذا هو أحد المتبحرين ممن لهم شددهرة عالميددة فددي موضددوع أصددل 

الطيور. والبروفسور)فيدوكسيا( يقبل بنظرية التطور، ويؤمن ب ن الطيور قد ظهرت مددن خددلال 

التطور. لكن الجانددب الددذي يجعلدده مختلفددا عددن مؤيدددي نظريددة)الطائر الديناصددور( أمثددال كددل 

من)بروم(، و)بوش(، إنما هو إقراره بالغموض الذي يكتنددف موضددوع نظريددة التطددور، وعدددم 

اكتراثه واهتمامه بذلك التوجه المبالف فيه الخاص بمس لة)الطائر الديناصور( التددي يددتم ادعائهددا 

 الطلاق. على  أي شيءعلى  عن تعمد وهي في حقيقة الأمر لا تستند

ولقد قُدمت معلومات شديدة الأهمية في تلك المقالة التي تحمل عنوان)الطيددور ديناصددورات، 

م، والتددي كتبهددا 2002جددواب سددهل لمشددكلة معقدددة( والتددي تحمددل تدداريخ أكتددوبر مددن عددام 

( التي ينشرها اتحاد علماء الطيور، والتددي The Aukالبروفسور)ألن فيدوكسيا( من أجل مجلة)

تعد أيضا المكان الذي يشهد أدق المناقشات العلمية الخاصة بعلم الطيددور. وفددي السددبعينات مددن 

القرن الماضي أتي كل من البروفسور)فيدوكسيا(، و)جون أوستروم( بنظرية تطور الطيور من 

جدول الأعمال، تلك النظرية التي طالما تم الدفاع عنها ومناصرتها بشدة منذ إلى    الديناصورات

ذلك الوقت وحتى الآن، وأوضحا بالتفصيل أنه لا يمكن للطيور أن تتطددور مددن الديناصددورات، 

الأدلة العلمية التي تثبتها، وقالا كددذلك إندده لا يمكددن بدد ي شددكل مددن إلى   وأن هذه النظرية تفتقر

 الأشكال أن يكون هناك تطور بهذا الشكل.   

زعم  ولقد أوضح البروفسور)فيدوكسيا( حقيقة مهمة جدا بش ن)الطيور الديناصورات( التي يددُ

زعم أنهددا ديناصددور على  أنها موجودة في الصين. إن الريش الموجود الحفريات الزاحفة التي يددُ

العكددس مددن ذلددك، على  ذو ريش، من غير الواضح كونه ريش طائر حتى ولو كانت بدائية. بل

( لا dino- fuzzهناك طائفة من الأدلة التي توضح ب ن أثار هذا الاكتشاف الحفري الذي يُسمي)

 النحو التالي: على  الطلاق بريش الطيور. ولقد كتب)فيدوكسيا(على  توجد لها أي علاقة
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معظم الحفريات المزعوم أنها تمتلك ريش على  لقد اشتغلت أنا، والعديد من الخبراء الآخرين

أن هذا الأشياء ريش طيور بدائية. وإن كل واحددد على  بدائية، ونحن لم نشاهد دليلا مقنعاطيور  

(، dinofuzzمن معظم الاكتشافات الحفرية الصينية يكون صاحب هالة غريبة تسُمي باستمرار)

لكننا إذا اعتبرنا هذه الأشياء ريش طيور أو ما شابهه، فإن النقاش والجدل في هذا الاتجاه لبعيددد 

  151كل البعد عن القناع. 

 Scientificويوضح))فيدوكسدديا( فيمددا يلددي أن )بددروم( كاتددب المقالددة التددي نُشددرت فددي)

American :قد تصرف في هذا الموضوع بتحيز، وأطلا أحكاما مسبقة ) 

إن وجهة نظر)بروم( قد شاركه فيها العديد من الحفريين. فالطيور ديناصورات، ومن ثم فإن 

فهددي بالت كيددد ريددش طيددر  theropod)الديناصددورات الددد)علددى  أي بُنيددة شددبيهة بددالخيط حُفظددت

   152بدائي.

تلك الحفريات على  ( مثار الجدلdino – fuzzويري )فيدوكسيا( أن مصادفة ومشاهدة أثار)

التي ليست لها أي علاقة بالطيور، ليعد أحد تلك الأسباب التي تفند هذا الحكددم المسددبا المتحيددز 

 وتدحضه. ويقول )فيدوكسيا( في نفس المقالة ما ي تي: 

( لا يزال يكُتشف في العديد من التصنيفات. الددبعض منهددا dino-fuzzالأهم في ذلك هو أن)

الحيرة والدهشة، هو وجود الرقائا الليفيددة للجلددد التددي على    لم يُنشر بعد. لكن أكثر شيء يبعث

الكصورات)جمع إكصور وهي زحافة بحرية منقرضددة سددميكة على    (dino-fuzzتشبه كثيرا)

راسي، وتعريفها بشكل مفصل. والكصورات هي زواحددف والعصر الجإلى    الشكل( التي تعود

هددذه الكائنددات الحيددة مثددار علددى    بحرية انقددرض نوعهددا. وإن بعددض الرقددائا الليفيددة المتشددعبة

( protofeatherالحديث، تشبه كثيرا من حيث علم الشكل الخارجي تلك المواد التي تعُرف بددد)

(. وك ن امددتلاك ريددش الطيددور Xu"ريش طيور بدائية"، والتي حددها عالم الحفريات الصيني)

العصر اليوسيطي، يعد دليلا يوضددح إلى     الزواحف التي تعودعلى    البدائية لانتشار واسع هكذا

   153الطلاق.على  بمفرده أنه لا توجد أي علاقة لهذه الأشياء بريش الطيور

أنه قد وجدت بعض المواد حول الحفريات في الماضي، وأعُلن فيما بعد أن إلى    ونبه)فيدوكسيا(

 هذه المواد التي كان يعُتقد أنها تخص الحفريات ليست مواد عضوية: 

(، Solnhofenحفريات)على  ذهن النسان تلك الآثار الشبيهة بالعيدان التي وجدتإلى     يتبادر

( فعلي الرغم الصخرعلى  منطبعة صورة متشعبة شجرية الشكلوالتي تعُرف باسم الشجرانية )

من أشكالها التي تشبه النبات إلا أنه من المعددروف أن تلددك المددواد فددي واقددع الأمددر مددواد غيددر 

عضوية تكونت في مراقد تلك الحفريات بت ثير محلول المنجنيز الذي تسرب مت كسدا منكل مددن 

  154الفلوق والشقوق، وعظام تلك الحفريات.
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أما النقطة المثيرة والملفتة للانتباه في هذا الموضوع، إنما هي ما قيل من أن كددل الحفريددات 

سطح الأحداث كديناصور ذي ريش، قد ظهرت ووجدت في الصددين فحسددب. على  التي ظهرت

رحماك يا ربي ! فيا تري لماذا ظهرت هذه الحفريات في الصين فقط ولم تظهددر فددي أي مكددان 

أخر في العالم؟ كما أن مهود حفريات الموجود بالصين تمتلك بناء يمكندده أن يقددوم وبشددكل جيددد 

(. وإن )فيدوكسدديا( dino-fuzzبمواراة وتخبئة ريش الطيور، ولدديس بندداء غيددر معددروف مثددل)

  نفس الغرابة:إلى   يشير

( الأخرى Teropodlarوفي نفس الوقت فإنه لابد من توضيح مس لة ألا وهي لماذا لا تمتلك الد)

الموجددودة فددي مجدداري ومهددود أخددرى يمكددن أن يختبددئ فيهددا السددطح الخددارجي للجسددم، 

الطددلاق، ولمدداذا تمتلددك جلددد زواحددف حقيقيددة على    (dino-fuzzوالديناصورات الأخرى أي)

( الصددينية dromaeosaurبنية تشبه أي ريش طيور. ولماذا لا تقوم حفريددات)إلى     يفتقر تماما

فلو كانت هددذه  –( بعرض ساق ريش الطيور بالشكل الطبيعي المنتظر dino-fuzzالتي تمتلك)

 155الأشياء موجودة حقيقة، فإنه كان من الممكن بمكان حمايتها؟ 

حسنا، ما هي كل )الديناصورات ذوات الريش( الموجودة بالصين؟ وما هي الهوية الحقيقية لهذه 

 الأحياء التي تعُرض وك نها صور انتقالية بين كل من الزواحف، والطيور؟  

ويوضح لنا )فيدوكسيا( فيما ي تي أن جزء من الأحياء التي تعُرض كديناصورات، ما هو إلا 

  (، وأن البعض الأخر منها بمثابة طيور حقيقية.dino-fuzzزواحف قد انقرض نوعها تمتلك)

العصددر إلددى   البحيرة التي تعددودمن الواضح أن هناك ظاهرتين حفريتين مختلفتين في مجاري  

إحددداهما مجموعددة ( الصددينيتين؛ Jiufotang(، و)Yixian، والموجددودة بمنطقتددي)الطباشدديري

وإن مددا (، أما الأخددرى فهددي تلددك التددي تمتلددك ريددش طيددور حقيقيددة. dino-fuzzتعرض بقايا)

أنه ديناصورات ذوات ريش، إنمددا هددو على  (، وقُدمNature-غلاف مجلة)الطبيعةعلى    عرُض 

  156  مثل تلك الحفريات التي اتضح أنها طيور عادية تافهة لا أطراف لها.

أنهددا )ديناصددورات ذوات ريددش( علددى  العددالم ب سددرهعلددى  أي أن الحفريددات التددي عرُضددت

الديناصور(، إما أنها تخص بعض الطيددور التددي لا تطيددر مثددل الدددجاج، وإمددا أنهددا   -أو)الطائر

الطددلاق علددى  (، ولا توجد له أيددة علاقددةdino-fuzzتخص زواحف ذات بناء عضوي يُسمى)

بريش الطيور. وإنه لا توجد حتى ولو حفرية واحدة يمكنها أن تشكل )صورة بينية( بين كل من 

 الطيور المعروفة، والزواحف. 

ومن ثم فإن ذلك الادعاء الذي استدلت عليه بتلك الحفريددات أطروحددة) الطيددور ديناصددورات(، 

كددل مددن )ريتشددارد أو. بددروم(، و)ألددن بددروش( فددي مقددالتهم المنشددورة فددي والددذي زعمدده 

 (، إنما هو ادعاء يتنافى تماما ونهائيا مع كل الحقائا. Scientific Americanمجلة)
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 (. Cladisticsوهناك أمران يريد التطوريون اخفائهما ألا وهما مس لة العمر، ووهم)

وثمة حقيقة مستورة، ويغُض عنها الطرف بإصرار شديد سواء في مقددالات كددل مددن )ريتشددارد 

(، وفددي مصددادر كددل Scientific Americanأو. بروم(، و)ألن بروش( المنشورة فددي مجلددة)

 -تطوري )مناصددر لنظريددة التطددور( يددزود مددن ذلددك التوجدده المبددالف فيدده بشدد ن مسدد لة)الطائر

 الديناصور(: 

وإن أعمددار تلدددك الحفريددات التدددي قددالوا عنهدددا بشددكل مضدددلل إنهددا )طيدددور ديناصدددورات( 

مليون عاما. ولا جددرم أن هندداك طددائر  130ما قبلإلى   أو)ديناصورات ذوات ريش(، لا ترجع

الأقل من هذه الكائنات الحية التي يريدون إظهارها على    حقيقي أكثر عمرا بعشرين مليون عاما

طددائر الأولددي . فبالزحفددات(الطائر الأولي)طائر بدائي منقرض شددبيه  ك نصاف طيور: ألا وهو

هذا طائر حقيقي يمتلك عضلات طيددران لا يشددوبها أي نقددص، ويمتلددك كددذلك ريددش للطيددران، 

ناهيكم عن أنه يمتلك في ذات الوقت هيكلا عظميا لطائر حقيقي. وكان يطير قبل مائة وخمسين 

مليون عاما في سماوات الدنيا بشكل ناجح وموفا. وعلي حين الأمر هكذا فإنه يكددون مددن قبيددل 

أنهددا علددى  الهراء، والأباطيل عرض وكائنات حية عاشت في التاريخ بعد الطائر الأولي بكثير،

 جدود بدائية للطيور.   

 حسنا، كيف يمكن للتطوريين أن يدافعوا عن مثل هذه السفسطة والجدل؟ 

Claلقد اتخذ هؤلاء التطوريين منهجا لهم حتى يتسنى لهم الدفاع عن هذا. واسم هذا المنهج هددو)

distics وإن هذا المصطلح يعُد بمثابة منهاج لت ويل حفرية جديدة اسُتخُدمت بشكل مكثددف فددي .)

( هددذا، Cladisticsعالم الحفريات منذ أخر عشرين أو ثلاثين عاما. وإن من يدافعون عن مددنهج)

إلى   غض الطرف تماما ونهائيا عن أعمار هذه الحفريات الموجودة، ويدعون كذلكإلى     يدعون

مقارنة السمات المميزة لهذه الحفريات ببعضها البعض، ثددم وضددع سلاسددل الأنسدداب التطوريددة 

 وفقا لأوجه الشبه التي ستتمخض عن عملية المقارنة هذه. 

علددى  وإن ع ال م التطور الذي دافع عن وجهة النظر هذه أخذ يوضح فيما يدد تي فددي أحددد المواقددع

 ( الددذي هددو أكثددر شددبابا مددنVelociraptorشبكة النترنت لماذا يعد من المنطا بمكان اعتبار )

 جدا له أي لطائر الأولي  الطائر الأولي

( أن يصبح جدا لطائر الأولي بالرغم Velociraptorوالآن يمكننا أن نس ل ما يلي: كيف يكون لد)

 من أنه جاء من بعده بكثير جدا؟ 

وذلك لأنه بسبب الفراغات الموجددودة فددي تسددجيلات الحفريددة، فددإن الحفريددات لا يمكددن لهددا أن 

إلددى   ( ترجددعRahonavisتخرج في وقتها بالضبط. فعلي سبيل المثال هناك حفرية جديدة تسُمي)

( المت خر والتي عُثر عليها حددديثا فددي مدغشددقر، هددذه الحفريددة تقددف كمرحلددة Kratase)عصر
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(، لكنها مت خرة بستين مليون عاما. لكددن لا يوجددد Velociraptorوسيطة بين كل من الطيور، و)

الطلاق يقول إن هذا يشكل عائقا يحول دون أن يكون هذا بمثابة الحلقددة المفقددودة على    أي أحد

لظهوره المت خر، وذلك لأنه من الممكن أن يكون قد عاش مدة طويلة جدا. فإن مثل هذه النماذج 

يمكن تسميتها بد)الوصلات الخيالية(؛ فنحن نفترض أن هذه الحيوانددات كانددت موجددودة مددن ذي 

 157 قبل، وذلك في حال امتلاكنا لجدود محتملين لهم، ولأحفاد محتملين لهم أيضا. 

، يوضددح مدددي فداحددة التحريددف الددذي (Cladisticsوإن هذا التوضيح الذي يعُد مُلخصا لمددنهج )

( الذي Velociraptorيكتنف هذا المنهج. وقبل كل شيء لزام علينا أن نقوم بتوضيح ما ي تي: إن)

دمت ك شددكال وصددور انتقاليددة وذلددك فددي  ذكُر في الاقتباس السابا، هو أحددد الحفريددات التددي قددُ

أسطورة الطيور التي تطورت من الديناصورات. إلا أن هذه الحفرية ليسددت إلا أحددد التدد ويلات 

الغير منصفة لأصحاب نظرية التطور، مثلها في ذلك مثل كافة الحفريات الأخرى. وإن الددريش 

( الخيالية، يعكس تمامددا خيددال أصددحاب نظريددة Velociraptorالذي يبدو في أشكال، ورسومات)

الطلاق حول كون هددذا الددريش ريشددا على  التطور)التطوريين(، ولا جرم أنه لا يوجد أي دليل

لكائن حددي. وكمددا شدداهدتم فددي الاقتبدداس السددالف ذكددره أنفددا، فددإن التطوريين)أصددحاب نظريددة 

التطور( يحرفون في تسجيلات الحفرية بكل وضوخ، وذلك حسب مقتضيات نظرياتهم هم. ومن 

ثم فإن افتراض كون أحد الأنواع الذي يمتلك حفرية يبلف عمرها سبعون مليون عاما، قددد عدداش 

 قبل مائة وسبعين عاما، ما هو إلا أشياء مشابهة لمثل هذه الأمور التي يتبناها التطوريون. 

ولا يوجد هناك داع، ومعني لقامة علاقة بينهما سوي تحريف الحقددائا وتزييفهددا. ولا جددرم أن 

( بمثابة اعتراف خفي لهزيمة نظرية التطور النكراء أمام التسجيلات الحفرية، Cladisticsمنهج)

 النحو الأتي ذكره: على  وبعُد جديد لها كذلك. وهذا ما يمكن إيجازه

د إن)دارون( لمددا درس وفحددص تسددجيلات الحفريددة بشددكل مفصددل، قددد ادعددي وزعددم أندده 1

ستسد المسافة بين كل الأنواع التي عرفناها. فهذا هو كل تطلعات،   أشكال وسيطةستكون هنالك  

 وطموحات نظرية التطور. 

عامددا لددم تدد تي بالأشددكال 150د إن مساعي ومجهودات علددم الحفريددات التددي يبلددف عمرهددا  2

والصور الانتقالية، ولم تستطع أن تقتفي أثر تلك الكائنات الحية، وهذا يعد بحددا هزيمددة نكددراء 

 بحا نظرية التطور. 

الأشكال الوسيطة، فددإن تلددك الكائنددات الحيددة التددي على    د وكما أنه كان من المتعذر العثور3

سيتمكن التطوريون من إعلان أنها بمثابة جدود لبعضها البعض وذلك بسددبب أوجدده الشددبه فيمددا 

بينها، وتطابقها، كانت أعمارها متضاربة. فلقد كان هناك كائن حي يبدو وك نه بدائي جدا يظهر 

  مت خرا بكثير عن كائن حي أخر كان يبدو مكتمل النضوج.   
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تطوير هذا المددنهج المتندداقض إلى    وها هي ذا النقطة الأخيرة هي التي قد اضطرت التطوريين

  (.  cladisticsالذي يسمي)

هذا فقد فقدت نظرية التطور بكل وضوخ ميزة " كونهددا نظريددة ( Cladisticsleومن خلال منهج)

العكددس مددن ذلددك علددى  الاستنتاجات العلمية، وتنطلا من هذا المنطلددا"، وأصددبحتعلى    تعتمد

 تماما، حيث أصبحت بمثابة مذهب يحرف ويشوه الاستنتاجات العلمية، ويغير هذه الاسددتنتاجات

( تلددك Lysenkoizmأشياء تتوافا مع فرضددياته هددو فحسددب. مثلهددا فددي ذلددك مثددل نظريددة)إلى   

النظرية التي تعد بمثابة سفسددطة ومغالطددة وكددان معمددولا بهددا لفتددرة مددن الفتددرات فددي الاتحدداد 

( الذي لم يعترف بالقوانين الوراثيددة، وقددد بقددت Trofim Lysenkoالسوفيتي، والتي طورها )

وبددذلك يتضددح لنددا أن النظريددة الدارونيددة   (.Stalin( في عهد )سددتالينSSCBكمبدأ علمي للد)  

 (. Lysenkoizmبعيدة كل البعد عن المبادئ العلمية مثلها في ذلك مثل نظرية)

- Kuşlar ile Dinozorlar Arasındaki Aşılmaz Farklar :   

 د فروق لا يمكن إغفالها بين الطيور والديناصورات: 

ليست أطُروحة كل من )بروم(، و)بروش( وحدها هي الشيء الداحض الفاسددد، وإنمددا كددذلك 

كل فرضية من فرضيات نظرية)الطيور ديناصددورات( لا بددد وأن تعُامددل بددنفس الشدديء. وذلددك 

لوجود "فرق تصميمي" أو "فرق في التصميم" بين كل من الطيور والديناصورات، وهذا الفرق 

لا يمكن إغفاله ب ي شكل من الأشددكال بددوتيرة نظريددة التطددور. ولددزام علينددا أن نلخددص بشددكل 

 مقتضب بعضا من هذه الفروق التي بحثناها بشكل مفصل في بعض كتبنا: 

هيئة يختلف بها عن الزواحددف، وعددن كددل الحيوانددات الفقريددة على    د إن بناء رئة الطيور،1

 السوداء الأخرى. فعند الطيور نجد أن الهواء يتحرك في اتجاه واحددد فقددط داخددل الرئددة، وذلددك

عكس الحيوانات الفقريددة السددوداء. وهكددذا نددري أن الطددائر يمكندده أن يستنشددا باسددتمرار على  

الأكسجين، ويطرد ثاني أوكسيد الكربون. وليس من الممكن بمكان أن يكون هذا البندداء الخدداص 

كائن على  بالطيور قد تطور عن رئة الحيوانات الفقرية السوداء النمطية؛ وذلك لأنه من المتعذر

  158حياته.على  حي في بناء وسطي أن يتنفس، ويبقي

( في Julie Nowickiد إن المقارنات التي قام بها كل من)ألن فيدوكسيا(، و)جولي نوويكي2

أن بنيددة الأقدددام لدددي كددلا علددى    الذي مضي، بين مُضف الطيور، والزواحددف، دللددت  2002عام

   159المجموعتين يُظهر فروقا كبيرة، وأنه ليس من الممكن إنشاء علاقة تطورية فيما بينهما.

د وإن أخر مقارنات عُقدت بين جماجم المجموعتين أظهرت نفس النتائج أيضا. وإن)أندريه 3

إلددي 1999( قد توصل في تلك الدراسة التي قام بها في عام Andre Elzanowskiإلزانويسكي
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dromaeosaالطلاق أي وجه شبه للطيور النوعية في فكوك الد)على   نتيجة مؤداها" أنه لا يوجد

urid  ،).160وفي فكوكها العلوية  

د وتعُتبر الأسنان أحددد الفددروق والاختلافددات التددي تميددز الطيددور والزواحددف عددن بعضددهم 4

المعروف أنه كانت هناك أسنان في مناقير الطيور التي عاشت فددي الماضددي. لكددن البعض. من  

أنه دليل لنظرية التطددور، لددم يكددن هكددذا على  هذا الأمر الذي ظل يعُرض مدة طويلة من الزمن

أيضا؛ وذلك لأنه اتضددح مددع الوقددت أن أسددنان الطيددور أصددلية. ولقددد كتب)فيدوكسدديا( فددي هددذا 

 النحو الأتي: على  الموضوع 

(، وبين الطيور، وهو بندداء الأسددنان، theropodlarربما أن أكثر وجوه الشبه لفتا للانتباه بين الد)

الاختلافات الدرامية إلى   حد ما عدم الانتباهإلى   وطبيعية ظهورها. وإنه لمن المحير والمدهش

حفريددات الثدددييات لدده علاقددة ؛ لاسيما إذا ما تذكرنا أن علددم (theropodlarالكائنة بين الطيور،و)

بعلم تشكيل الأسنان بشكل كبير. ومن الممكن القول باختصار: إن أسنان الطيددور تشددبه بعضددها 

البعض بشكل ملفت للانتباه)وذلك كما شوهد في الطيور من عصور مختلفة مثل عصر الأكثور، 

وعصدددر طدددائر الأولي)طدددائر بددددائي منقدددرض شدددبيه بالزاحفات(،والعصدددر الدددذي يسدددمي 

(، Parahesperornis(، وعصددددر)Cathayornis(، وكددددذلك عصددددر)Mesozoicبعصددددر)

وغيرها من العصور الأخرى، وإنها لتختلف بشكل واضددح عددن تلددك ،  (Hesperornisوعصر)

الطددلاق أي وجدده شددبه أو عامددل علددى  ... فإندده لا يوجددد(theropodlarالأسنان الموجودة لدددي)

    161من حيث الشكل، والنمو، والتجدد. ( theropodlarمشترك بين أسنان الطيور، و)

د إن الطيور كائنات حية وليفة مست نسه، أم الزواحف فكائنات حيددة بدداردة. وهددذا يعنددي أن 5

هناك ضربان من التغيددرات الكيميائيددة المتباينددة، ولدديس مددن الممكددن أن يددتم التحددول بتغيددرات 

فجائية. أما الأطروحة التي تقول ب ن الديناصورات حيوانات أليفة ومست نسددة، لددم تدد تي إلا مددن 

أجل أن تذهب بهذه المشكلة. غير أنه هناك العديد من الأدلة التي توضددح وتبددين عدددم صددلاحية 

  162الطلاق.على  أية أدلةعلى  هذه الأطروحة التي لا تعتمد

وإن كل هذه الأمور لتوضح وتبين بما لا يدع مجالا للشك أن أطروحة علمدداء التطددور المتعلقددة 

الطلاق. وإن العلام المناصر لنظرية)دارون( من على  ب صل الطيور، ليس لها أي سند علمي

ادعاء)الطددائر الديناصددور( المبددالف فيدده، لكددن قددد اتضددح علددى  الممكن له أن يبقي بعض الشيء

الطلاق. وإن كل مددن ينظددر على  بجلاء أن كل هذا عبارة عن حملة دعائية لا علاقة لها بالعلم

أصل كل من الطيور، وكل الكائنات الحية الموجودة إلى   بعين بعيدة كل البعد عن عقيدة المادية

في الطبيعة، فإنه سيري حقيقة واحدة واضددحة وضددوخ الشددمس، ألا وهددي: أن الكائنددات الحيددة 

تمتلك خصائص معقدة لأقصي درجة حتددى إندده لا يمكددن فددك شددفرتها، وتوضدديحها لا فددي ظددل 
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العوامل الطبيعية، ولا في ظل المصادفات. وإن التوضيح، والبيان الوحيد لذلك إنمددا هددو حقيقددة 

الخلا. فالله سبحانه وتعالي الذي يعرف كافة أشكال الخلا، والذي لديه علم قدير، هو الذي خلا 

كافة المخلوقات والكائنات الحية في لحظة واحدة بشكل لا يشوبه أي نقص. وهذا ما أخبرنددا بدده 

 المولي عز وجل في كتابه العزيز القرآن الكريم: 

" أولم ير النسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 

 79-77يحي العظام وهي رميم. قل يحيها الذي أنش ها أول مرة وهو بكل خلددا علدديم." الآيددات)

 من سورة يس(.

- SONSÖZ: 

 د خاتمة القول: 

( Paradigmaمفهددوم)علددى  ( فيلسوف العلم الشهير، وقفThomas Kuhnإن )توماس كوهن

( مددا هددو إلا " رأي العددالم Paradigmaفي مؤلفه الموسوم بد)بناء الثورة العلمية(. وإن مفهوم)

ورجال العلم كانوا أحيانا مددا يرتبطددون  المجرد" الذي قبلت به الأوساط العلمية في فترة محددة.

مع الوقت ومن خلال الاسددتنتاجات العلميددة الحديثددة أن   ( هذا، لكن اتضحParadigmaبمفهوم)

هذا كان خط . فعلي سبيل المثال نجد أن نموذج الكون البطلميوسي ذا الثقل العددالمي الددذي كددان 

( Kopernikرأيا مشتركا لفترات لدي الأوساط العلمية، قد انهار نتيجة الاسددتنتاجات العلميددة لددد)

ل مكاندده نوعددا مختلفددا مددن Paradigmaبددالرغم مددن كوندده يتمتددع بشدديء كبيددر مددن الددد) (، وقُبدد 

أحيانا  ( فإن الأوساط العلميةThomas Kuhn(. وعلي حد قول)توماس كوهنParadigmaالد)

(، وإن هذا هو ما يُسددمي بددد)الثورة Paradigmaما كانت تشهد العديد من التغيرات الخاصة بد)

   العلمية(.

الحثيثددة او بقددول أخددر المسدداعي إلددى   ( الانتبدداهThomas Kuhnولقددد لفت)تومدداس كددوهن

علددى  التصددرفات المتعصددبة لجددزء كبيددر مددن رجددال العلددم الددذين قدداموا بهددا مددن أجددل الحفدداظ

( يددري أن مددن Thomas Kuhn( الموجودة. ولهذا السبب فإن)توماس كددوهنParadigmaالد)

يحققون الثورات العلمية ليسوا أولئك الأشخاص المشهود لهم "بالتمكن والتفوق العلمددي"، وإنمددا 

العقول الشابة التي دخلددت الأوسدداط العلميددة حددديثا هددي التددي يمكنهددا تحقيددا هددذا الأمددر. ولقددد 

ما قاله العالم الشهير)ماكس بلانك(: يددري )مدداكس إلى   (Thomas Kuhnتوماس كوهنأشار)

إن الحقيقة العلمية لا يمكن أن تحرز الانتصار من خلال إقندداع الخصددوم والمنافسددين، بلانك( "  

العكس من ذلك فهؤلاء المنافسين يموتون، وإن الأجيددال التددي على    وجعلهم يشاهدون النور؛ بل

 ستحل محلهم سيدركون وي لفون الحقيقة العلمية الحديثة."    
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. فنظريددة)دارون( قددد انهددارت علميددا وثبددت وثمة ثورة موجودة في الأوساط العلميددة الحاضددرة

أنهددم " أفددذاذ، ودهدداة الأوسدداط العلميددة" يقدداومون حتددى لا على  فشلها، لكن معظم من يُشاهدون

يقبلوا بهذا الأمر، وحتى لا يشاهدوا الضوء كذلك. فهذه مقاومة عقائدية إيديولوجية بتمامها. لكن 

مقاومتهم هذه تضعف بالتدريج حتى إن الرأي العام يتسنى له مشاهدة هذا وملاحظته. وبالنسددبة 

لاسم الضوء الذي بُسط أمام الأوساط العلمية فإنما هو)حقيقة الخلا(. فرجال العلم الددذين بحثددوا 

في هذا الموضوع، قد نادوا وأقروا ب ن هذه الحياة لم تكن نتاج قوي طبيعية تصادفية كما تدعى 

النظرية الدارونية، وإنما هي من صنع الخالا ذي العلم العظيم. فهذا الخالا العظيم إنما هددو الله 

البشددرية، كمددا أن على  تعالي رب كل العالمين. وإن هذه الحقيقة يؤكدها العلماء في كل يوم يمر

 سقوط وانهيار النظرية الدارونية يت كد في كل يوم يمر أيضا. 

( والتي تعد أحد أهم أسماء California Berkeleyوإن البروفيسور)فيليب إي. جونسون( بجامعة)

الحركات المناهضة لنظرية التطور بالولايات المتحدة الأمريكية، واثا من أنه عما قريب سيُلقي 

بالنظرية الدارونية في مزبلة التاريخ. فهذا العالم )جونسون( تحدث عن التعديلات القانونية التي 

تسمح بتدوين الأدلة العلميددة التددي تعددارض النظريددة الدارونيددة فددي الكتددب الدراسددية بالولايددات 

 الأمريكية المختلفة، ثم بعد ذلك قام بعمل التوضيح والبيان الأتي ذكره:   

عقب، وتحققت نقطة التحول هذه على  ها هي قد جاءت نقطة التحول التي ستقلب الأحداث رأسا

ليس فقط في البرامج الدراسية، وإنما كذلك في كتابددات، وأفكددار الندداس الددذين يعرفددون الأدلددة، 

ويمتلكون عقولا وأذهانا مستقلة بعض الشيء. ف نصار النظرية الدارونية يعرفددون أنهددم أنفسددهم 

الأدلة، وأنهم لن ينتصروا، ولا حظوا كذلك أنهم قد فقدوا مساندة الرأي العام لهم. إلى     يفتقرون

وهو يحاولون بشكل كله بؤس وي س ت خير الاعتراف بهزيمتهم، وسقوطهم، والاعتددراف كددذلك 

جذوع الأشجار، وأن عملية الاصددطفاء لددم على  سبيل المثال لم تحطعلى  ب ن الفراشات المفلفلة

علم الوراثة. وهم من ناحية أخرى أيضا يكتسبون الخبرات في مواراة إلى    ت تي بإضافة حقيقية

  163هزيمتهم.

أنصار النظرية الدارونية الموجودين بتركيا أن يفكروا في كيفية وأسباب نقد على  ومن ثم يتعين

فزملائهم في العمل في الغرب قد نجحددوا فددي إدراك كافددة وتفنيد تلك النظرية التي يؤمنون بها. 

الأدلة التي بحثناها في هذا الكتاب إلا أن العض منهم قد ضرب صفحا عن هذا، وبالرغم من كل 

هذا بدءوا يبذلوا مساعيهم من أجل، وقصارى جهدهم من أجل يقيموا للنظرية الدارونية قائمتها. 

ذكددري علددى  وإن بعض الأشخاص الذين يحاولون في عالم الخمسينيات العيش في بددرج عدداجي

الأيام الجميلة القديمة الخيالية للنظرية الدارونية بعيدا عن التطورات العلمية، إذا مددا سددئلوا عددن 

دليددل لنظريددة التطددور، فإندده يكددون بمقدددورهم أن يتحدددثوا بشددكل كلدده حددرارة كعددادتهم عددن 
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، وعددن الأجنة البشددرية( التي ثبت عدم صلاحيتها، وعن الخياشيم الموجودة في Millerتجربة)

حكاية الفراشات المفلفلة، وعن سلسلة الخيول الخيالية. ويبددذلون مسدداعيهم لغددض الطددرف عددن 

العديد من الأمور والحقائا مثل انفلاق العصر الكمبري، والعقدة الغيددر مختزلددة، وأصددل العلددم 

الوراثى. وإنه لم نكن هناك أي فائدة بعددد للتصددرف بإصددرار شددديد فددي اليمددان بهددذه النظريددة 

رأت فددي الخمسددينات والسددتينات، وبسددبب Kohneالواهية؛ وذلددك بسددبب كُتب)كوهندده ( التددي قددُ

الأشياء المادية التي استخدمها في الدعاية الدارونية. وه نحددن ندددعو أنصددار النظريددة الدارونيددة 

تحاشي الوقوع في مثددل هددذا الموقددف، رؤيددة الصددواب، والددتخلص مددن إلى    الموجودين بتركيا

 الأحكام المسبقة، لكن دون غض الطرف عن الأدلة العلمية.  

أتباع النظرية الدارونية فعله إنما هددو العددراض عددن اليمددان الأعمددى بهددذه على  وإن ما يتعين

النظرية. ناهيكم عن أنه يتعين عليهم كذلك دراسة وفحص النتائج العلمية، وتقيمهددا بشددكل لدديس 

الطلاق. فإذا ما كانت هنالك أدلة ضددد نظريددة التطددور فعلدديهم أن على    فيه أي نوع من التحيز

يكُشفوا النقاب عنها ولا يخفوها. وإذا ما ثبت بطلان وعدم صحة ما يذكرونه، فعندئددذ لابددد وألا 

 ينقادوا لهذه النظرية هذا الانقياد الأعمى، وأن يعطوا أنفسهم الفرصة لمشاهدة الحقيقة.   

فلو كان أكثر المدافعين عن النظرية الدارونية، ومن يزودون عنها مخلصين فددي أبحدداثهم هددذه، 

فإنهم كانوا سيرون أن هذه النظرية ليست بشيء سوى غش وخداع كبير. وهددذه حقيقددة ظهددرت 

 بشكل علمي.   

ولا جرم أن انهيار نظرية التطور ما هو إلا إحدى تجليات الله سبحانه وتعالي التددي أخبرنددا بهددا 

في القرآن الكريم. فلقددد أخبرنددا الله سددبحانه وتعددالي فددي القددرآن الكددريم أن الباطددل) أي الكددذب 

والغش( سيزول وتنتهي دولته بمجرد مجيء الحا)أي الحقيقة(: فلقددد قددال سددبحانه وتعددالي فددي 

 من سورة السراء:" وقل جاء الحا، وزها الباطل إن الباطل كان زهوقا".  81الآية رقم 

وما النظرية الدارونية إلا مبدأ وتعاليم باطلة، ومضللة، ولا تعرف للحا سبيلا. فلقد اسددتطاعت 

في كثير من الأحيان الت ثير مستغلة في ذلك نقص العلددم، وضددعف المسددتوي العلمددي، ومددن ثددم 

تمكنت من خداع وتضليل بعض الناس. لكن هذا الباطددل سددرعان مددا خبدد ت جذوتدده بمجددرد أن 

ظهرت الحقيقة، والاستنتاجات العلمية الحقيقية التددي تددولي فحصددها ودراسددتها أندداس منصددفين، 

 وغير متحيزين. 

وإن الشيء الذي يحاول أنصار هذه النظرية الدارونية فعله إنما هو رفددض الحددا، وسددتره، بددل 

قدميه من جديددد. على  وغض الطرف عنه، هذا كله من أجل أن يعيدوا لهذا الباطل قوة كي يقف

لكن هذا طريا، ومسددلك غيددر صددحيح، فهددم بددذلك لا يخدددعون إلا أنفسددهم، ويحقرونهددا كددذلك. 
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أنصار النظرية الدارونية أن ي خذوا لهم درسا وعبرة من الآية القرآنية التددي يقددول على    وينبغي

 فيها المولي عز وجل: 

 سورة البقرة(. 42" ولا تلبسوا الحا بالباطل وتكتموا الحا وأنتم تعلمون ".) الآية رقم

فلا جرم أن عدم المقاومة والعناد بعد مشاهدة الحقيقة ومعرفتهددا، والتوجدده صددوب مددا هددو حددا 

وصائب، لمن التصرفات الصحيحة والسليمة. فمن الممكددن بمكددان أن ينخدددع النسددان ب كذوبددة 

نظرية التطور بسبب نقص علمه حتى الآن، أو بسبب مددا يُلقددن بدده. لكددن هددذا النسددان إذا كددان 

إنسانا مخلصا صادقا فإن عليه ألا يقتفي أثر الخداع والغش، وأن يبحث عددن الحددا، والصددواب 

ويتبعه حتى لا يكون حقيرا في كل من الدنيا والآخرة. ويجب ألا ننسي أن الصدق، والخددلاص 

 ********حد سواء.  على  لهما جزاء جميل جدا في كل من الدنيا والآخرة
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 Batlamyusبطليموس 

454 

نموذج أن الكون مركز العالم الذي كان قد وضعه بطلميوس و آمنت    Kopernikهدم كوبرنيك  

الك النموذبه  اظهر  و  الكاثوليكية.  المجموعة  نيسة  من  جزء  العالم  أن  أعلنه،  الذي  الجديد  ج 

 الشمسية. 

 كما أصبحت الضفادع موضع خطا علمي آمن به مؤيدو نظرية التطور منذ القدم. 

 Luigi Galvaniلويجي جالفانى 

 

455 

اعتقد العلماء في نهاية القرن السادس عشر أن هناك مادة لا تري بالعين المجردة أطلقوا عليها  

  Flojistanران. لكنهم اكتشفوا بعد مدة طويلة، ان  تتسبب في اشتعال الني  “ Flojistan “اسم  

 ليست المادة المتسببة في اشتعال النيران. 

 

456 

حد. و كان    لأبعدظهرت نظرية التطور لداروين، في فترة كان العلم و التكنولوجيا فيها متاخرة  

التاسع عشر هو السبب الحقيقي وراء الانتشار السريع لنظرية التطور  الجهل السائد في القرن 

مجال العلم.  على    التي جاء بها داروين. و انعكست التكنولوجيا التي أخذت تتطور بمرور الوقت 

الوسائل المستخدمة في الابحاث العلمية. و حدثت اكتشافات  و ظهر تطور كبير في الأجهزة و  

للنظريات   الحقيقي  الوجه  العلمي  المجال  في  حدثت  التي  التطورات  أظهرت  لقد  جداً.  كثيرة 

 القديمة مثل نظرية داروين. 
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  الت خر لقد كان كل شيء مت خر خلال تلك المرحلة التي ظهرت فيها نظرية داروين. و كان هذا 

اقتناع الاشخاص   الرئيسي وراء سهولة  لكن و مع    بسهولةالسبب  بهراءات نظرية داروين. و 

العشرين   و  الحادي  القرن  تماماحلول  داروين  نظرية  قناع  فكرة  سقط  جعلت  ادلة  ، و ظهرت 

 التطور نظرية باطلة لا قيمة لها. 

تركت تليفزيونات الابيض و الاسود التددي قوبلددت قددديماً بنشددوة الاختددراع مكانهددا للتليفزيونددات 

 الملونه التي تتميز بنقاء صورتها.

ترك الجرامافون الذي كان يعتبددر أصددغر جهدداز انصددات موسدديقي قددديماً تددرك مكاندده لأشددرطة 

 الموسيقي الحديثة و لمعزوفات الأقراص المدمجة " السي دي ".

 

459 

التكنولوجيا التي حدثت في  التقدم العلمي مدي الزيف  على    انعكست التطورات  اظهر  العلم، و 

 الذي اتت به نظرية التطور. 

 ماكينة التصوير التاريخية و صورتها الحالية.

 بدايات التليفزيون و شكله الحالي.

غير منتشرة قددديماً، فإننددا اليددوم نسددتخدم أجهددزة الكمبيددوتر  الآليبينما كانت تكنولوجيا الحاسب 

 متطورة للغاية كما أن تكنولوجيا الانترنت تتطور باستمرار.

 

460 

إن نظرية داروين هي نظرية خاطئة و باطلة من الناحية العلمية. و كان هناك بعض المؤيدين  

التي لم حقيقة علمية، و يرجع  على    تستند في أى وقت من الاوقات  في فترة ما لهذه النظرية، 

العلم اخذ يتطور مع مرور الوقت الامر الذي وضع كل  إلى     ذلك  العلم، لكن  أن تدنى مستوي 

 من أيد هذه النظرية في موقف المخدوع.  

 

462 

 55 – 35إلددى   التي تعيش الآن عن حفرية السرطان التي يرجع عمرهددا السرطاناتلا تختلف 

 عام.

 

463 
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مليددون سددنه  135أظهر نموذج الكائن الحي و حفريددة الكوكددب البحددري التددي يقدددر عمرهددا ب 

 مليون عام. 135تقريباً، ان الكائنات الحية موضع البحث لا تختلف اطلاقاً عن مثيلاتها ذات ال

مليون عام تقريباً و    300العصر الكربوني الذي يقدر ب  إلى     حفرية العقرب المائي التي تعود

 مثيلاتها التي تعيش الآن.

المجنحو   الحشرة  حفرية  بين  كذلك  عمرها  يتراوخ  التي  لا    11  –  1‚8ة  التي  و  عام  مليون 

على    ان كل المخلوقات الموجودةعلى    تختلف قط عن مثيلاتها التي تعيش الآن، تعد من الادلة

 و تعالي.  سطح الارض من صنع الله سبحانه

 

464 

و كتابة " ايقونات التطور : علم أم خرافة؟ لماذا اصبحت  عالم الاحياء الامريكي جوناثان ويللز  

 كل الاشياء التي نعرفها بخصوص التطور خاطئة؟ " 

خ س التي تعود مليون عام ( و مثيلاتها التددى  354 – 290العصر الكربوني ) إلى   حفرية الس ر 

 تعيش الآن.

 

465 

مناهج التعليمية في الدول الغربية اعتباراً من القرن التاسع عشر و تم  إلى   دخلت نظرية التطور

الشابة  للاجيال  هذه  على    تدريسها  درس  من  كل  ان  النتيجة  كانت  و  حقيقة علمية.  انها  اعتبار 

 النظرية أصبح في الحقيقة من " المؤيدين " تماماً لتلك النظرية المناقضة للعلم . 

و يتم في يومنا الحاضر أيضاً تدريس هذه النظرية للشباب، في المدارس و الجامعات، كما يتم  

تحول   قد  و  الصحف.  و  التليفزيونات  الاشخاص من خلال  لذهن  داروين   نظرية  مادية  تلقين 

هؤلاء الشباب اللذين آمنوا منذ الصغر بفكرة  ان الحياة انما وجدت بالمصادفة، و أن الانسان  

حر لا مسئولية عليه من أى نوع ، و انها أي الحياة ما هي الا مكان للصراعات و الحروب و  

مشكلة حقيقية. و يعتبر تدريس  إلى     ان القوي فيها هو المحا، تحولوا في كثير من المجتمعات 

تناول   العنف،  مثل  المشاكل  من  العديد  عن  الحقيقي  المسئول  هو  داروين،  نظرية  مادية 

انه من   أري  لذلك  الشباب الآن.  التي يعانى منها جيل  المشاكل  المخدرات و هي  الكحوليات و 

لنا تربية جيل من شباب مفيد    ينثني الضروري أن يتم التوقف عن تدريس نظرية داروين حتى  

 الحسنة.  بالأخلاق  يتحلىللمجتمع 

 

466 
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البحث و التنقيب في كل فروع العلم المختلفة. لذلك فمن المستحيل  على    لقد حث الدين الاسلامي

علمية  فكرة  تعد  فلا  داروين  نظرية  إما  العلم.  بين  و  الاسلامي  الدين  بين  نفصل  على    ان 

إنما هي  تحمله  الاطلاق،  ما  بكل  خاطيء  بين    معتنا  التوفيا  يمكن  لا  لذلك  معنى.  الكلمة من 

 الاسلام و بين نظرية داروين.

 

467 

 Benjamin Wiker    كتابّلبنيامينّويكر

 

 

    Lazzaro Spallanzxani  لازاروّسبالانزانى

الحياة يمكن تتولد من تلقاء  ، بالتجارب العلمية فكرة ان  Louis Pasteurدحض لويس باستور  

هذه النتيجة تم تحجيم خيالات نظرية " التطور "  على    نفسها من داخل المادة غير الحية. و بناءا 

 لصاحبها داروين. 

 

473 

 J. B. S. Haldane     ج.ّب.ّس.ّهولداين

 Alexander Oparin         الكسندرّاوبارين

 Stanley Miller             ستانليّميللر

 

 عكس فروض ميللر. على   يستحيل أن تكون الجزيئات العضوية الغلاف الاول، 474

 

475 

ّستانليّميللرّ

 Termy Rifkin         جرميّريفكين

 

476 

 الفيزيائي و عالم الاحياء الاسرائيلي 

 Gerald Schroderجرالدّستشرودرّّّّّو عالم الجزيئات 
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477 

أن   داروين  عصر  في  الاعتقاد  التي  ساد  الابحاث  ان  الا  سائل.  يملئه  كيس  الا  هي  ما  الخلية 

للغاية يتكون من مواد عضوية  بناء معقد  أن الخلية عبارة  أثبتت  الاخيرة  السنوات  اجريت في 

 كثيرة للغاية. 

 

478 – 479 

أظهر علم الاحياء الجزيئي في عصر داروين ، أن الحياة معقدة  لدرجة لا يمكن للخيال حتى أن 

يتقبلها. نعرف اليوم أن الخلية الحية، هي بناء أرقي من كل الآثار التي صنعها الانسددان. و هددذه 

 الحقيقة، تدحض نظرية داروين التي تدعي أن الحياة نتاج للمصادفات فقط.

ظهددر البندداء الجينددي للخليددة، أكثددر الددذي يُ   DNAمنقددوص الاوكسددجينيعتبر الحامض النددووي  

 الاجزاء شمولًا في بناء الخلية المعقد.

كان ذلك في    ، وDNAمعلومات مهمة و قيمة للغاية، عن شفرة و بناء ال  إلى     توصل العلماء 

ابحاث امتدت لسنوات طويلة. و مع ذلك فلا زال التكامل الموجود في  انفقوها، و  ثروات  مقابل  

البناء المعقد  محتفظ بسره الاكبر حتى الان. و ي البناء الجيني للخلية   و الحياة التي    DNAتى 

يحير   لغز  ظلت  التي  الموضوعات  مقدمة  في  العظيم،  بناءه  التي يضمها  المعلومات  و  يحويها 

 الذين يريدون تفسير ظهور الحياة باعتباره امرا ناتج عن المصادفات وحدها. 

مؤسس علم الحفريات، عن كون الخلا حقيقة علميددة و اعلددن فددي الوقددت   Cuvierدافع كوفييه  

 نفسه استحالة حدوث التطور.

 

481 

نظرية   مؤيدو  يدعي  كان  كما  بدائياً   " طائراً   " يكن  لم  الاولي  الطائر  ان  اليوم  المعروف  منم 

 الطيران. على   انما هو طائر مثل غيرة من الطيور يمتلك قدرة فائقة التطور، و 

 

482 

 ب نه أشد المتحمسين لنظرية داروين. Thomas Hukleyيعرف توماس ه ك س لي 

 

483 

 Archaeopteryxحفرية الطائر الاولي  

 صورة حديثة أخري خاصة بالطائر الاولي. 
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482  

 الاسفنجيات الموجودة في عصرنا الحاضر.   تشبه Metaldetesحفرية معدنية 

 صادفنا الكثير منها في العصر الكمبري. Wiwaxiaحفرية 

Mobergella 

 العصر الكمبريإلى   حفرية من القشريات ترجع

مليون عام ( أن الكائنات الحية    495  –  450تظهر الحفريات الخاصة بالعصر الكمبري ) قبل  

طبقات سطح الارض بخصائصها المعقدة دون أن تمر بمراحل التطور  على  ظهرت، أى عاشت 

 المزعومة.

Marella 

 حيوان مفصلي يمكنه السباحة و السير.

 

483 

 Charles D. Walcott تشارلزّد.ّولكوت

Xystridura: 

 ثلاثيات الفصوص عيوناً معقدة بها عدد كبير من العدسات. إلى     يمتلك هذا النوع الذي ينتمي

Pikaia :البيكة 

 kordotaانها اقدم حفرية من فصيلة الارانب على   عرفت هذه الحفرية

جنددب تدددحض تمامدداً شددجرة السددلالة التددي إلددى    نبدداب كل الكائنات في العصددر الكمبددري جشع

 وضعها داروين.

 

487 

الكم العصر  لها خصائص من ش نها تفنيد كلالكائنات الحية التي عاشت في  الادعاءات    بري، 

و  التي  التطور.  نظرية  مؤيدوا  بها  هذه    نادي  فإن  الحفريات،  مدونات  و  وثائا  توضح  كما 

 الكائنات الحية ذات البناء المعقد للغاية قد ظهرت او عاشت في عصر و وقت واحد.  

 صور ايضاحية تظُهر الكائنات الحية المعقدة التي ظهرت فج ةً في العصر الكمبري.

 

488 – 489 
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السنين،   من  الملايين  مئات  قبل  عاشت  التي  المعقدة  الحية  بالكائنات  الخاصة  الحفريات  تفند 

 ادعاءات التطور!

 مليون سنة ( 23 – 5عصر الميوسين ) إلى   حفرية زهرة الربيع التي ترجع

 زهر الربيع الموجود في عصرنا

يشي  العصر الاردفإلى     تعود رض و التي  طبقات الا على    كثيراً   البحر الذي نصادفه  حفرية قنفذ 

 مليون عام ( و مثيلاتها الخاصة بعصرنا.  490 – 443) قبل 

مليددون  206 – 144)  يالجددو راسدد الخاص بالعصددر  Karidesنري حفرية نوع من القريدس 

 عام ( و لها نفس تكوين القريدس الموجود الان.

يعتبر الثبات نتيجة مهمة اظهرتها وثائا الحفريات. حيث لا توجد أى فروق قط بين الحفريات  

  " ب ى  تمر  لم  فهي  الان.  تعيش  التي  مثيلاتها  و  السنين  من  الملايين  بمئات  يقدر عمرها  التي 

 تطور " قط. 

تقنيات الطيران في عصرنا، على    أظهرت القمرية التي كانت موضع بحث خاص أجراه علماء

ب   عمرها  يقدر  التي  حفريتها  مقارنة    140أن  متكامل  مظهر  و  خصائص  لها  سنه  مليون 

 بعصرنا.

مليون سنة، عن أوراق  25لا تختلف حفرية الورقة الخاصة بشجرة الحور التي يقدر عمرها ب 

 شجرة الحور الحالية. 

 

490 

 صور تعرض التنقيب الذي تم في بلتداون مكان مولد فضيحة انسان بلتداون. 

 

491 

: فقد وجد الخبراء الذين فحصوا جمجمته، انها حفرية  1953فهمت ماهية انسان بلتداون في عام 

 مزيفة. 

 

اكتشفوا أنه مزيف، كما زين    عرض انسان بلتداون في المتاحف طوال أربعين عام، حتى  492

 المنشورات " العلمية ".  اغلفه

 

493 
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الانسان كما انه لا يمكن حتى ان يكون قد  إلى    ليس هناك " خط تطور " حقيقي يمتد من القردة

   أي مستوي نظري.على   استند 

الدرجي   جاي جولد    Niles Eldredgeنيلس  هما عالمي  Stephen Jay Gouldو ستيفن   .

 التطور الشهيران اللذان اعترفا بالتناقض القائم بين وثائا الحفريات و نظرية داروين . 

 

494 

جمجمة   للتطور،    Sahelanthropusقبلت  البيانى  الرسم  "    لأنها،  أكثر  خصائص  اظهرت 

 الرغم من كونها اقدم من ألوبائي الاسترالي. على   انسانية " 

 

495 

تفسير   ب صل    Sahelanthropusتم  الخاصة  داروين  يدحض مزاعم نظرية  اكتشاف  باعتباره 

 الانسان، و الموجودة في مؤسسات الدعاية التابعة لمؤيدي التطور و حتى في المجلات العلمية. 

 

496 

 Sahelanthropusألوبائي الاسترالي 

 

498 

فيلم   الانسان في  اظهار  برنامج حاسوب  انه كتابة رقمية  على    Matrixإن  هو امر لا يبعد  أو 

 كثيراً عن الحقيقة. 

 

499 

. و   DNAعمرهما في الابحاث الخاصة ب صل ال    Crickو كريك    Watsonأفنى واطسون  

 ان أصل الحياة كان " معجزة بكل المقاييس. إلى    توصل كريك،

 

501 

 يعد قبول ادعاء مثل أن أحداث الطبيعة تولد معرفة جينية، معتقد خاطيء تماماً. 

 

503 
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نظرية   مع  يتوافا  بشكل  الاجنة  علم  أسس  من  اول  هو  هيكل  الالمانى  الاحياء  عالم  يعتبر 

 داروين.

 

504 

 كان كتاب أصل الانواع، سبب في ارتكاب هيكل أخطاء فادحة.

ليخلا   هيكل  أعدها  التي  الخاطئة  الصور  و  تشابهالرسومات  بوجود  يوحي  أجنة    انطباع  بين 

 الكائنات الحية المختلفة. 

 

505 

 Ernest Haeckel أرنستّهيكل

 

506 

في عام    Richardsonأثبتت صور الاجنة التي التقطها عالم الاحياء الانجليزي ريتشارد سون  

العلوي  1999 الجانب  في  يظهر  صلة.  ب ى  للحقيقة  تمت  لا  و  مزيفة  هيكل  رسومات  أن   ،

 رسومات هيكل المتخيلة، و قد وُضعت أسفلها الصور الحقيقية. 

 

508 

داوكينز   ريتشادر  الذي    Richard dawkinsتحدث   " الاعمي  الساعاتى   " كتابة  في  الملحد، 

في معرض حديثة عن الطبيعة تحدث عن " السمات الخاطئة ". و قد ظهر    1986نشر في عام  

 خيالية أيضاً باطلة.   رؤىعلى  فيما بعد أن داوكينز اعتمد في حديثة هذا 

 

509 

 و كتابه.  Michael Denton ميشيلّدينتوناستاذ علم الاحياء 

 

510 

 اشارات عصبية. اشارت  إلى    تحول شبكية العين، الصورة

 تجويف العين الشبكية. تغذي الاوردة الموجودة في 

 تركيز الضوء. على  تساعد قرنية العين

 ترتبط الاشارات البصرية بوضوخ الرؤية. 
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 العدسة، تركز الصورة. 

لبة، هي عبارة عن بناء أبيض صلب يغلف غشاء العين الخارجي.   الص 

 يدخل الضوء من الفتحة المظلمة في حبة العين. 

 تضبط عضلات القزحية، مقدار ما ينفذ من الضوء.

خلا الله سبحانه و تعالي العين التي تعد من أعلي تجليات ابداعه سبحانه و تعالي، بشكل يمكنها  

 من العمل بطريقة دقيقة و فعالة للغاية. 

 

512 

كانت الزائدة الدودية في ظل مستوي العلم المتدنى الذي ساد القرن التاسع عشر، كانت عضواً  

 لا وظيفة له يؤديها من أجل هذا ظنوا انها عضو " ضامر ". 

 

513 

 Stephen Jay Gould ستيفنّجايّجولد

 

514 

ان بناء يد هذا الكائن الحي    1980ادعي جولد في كتابه المسمي " ابهام البندا " الذي نشر عام  

و   الادعاء  هذا  بطلان  لتثبت  جاءت  الحديثة  العلمية  الابحاث  لكن  و   ." خاطيء  تصميم   " له 

 حد كبير.إلى    اهمية هذه السمة عند البنداأظهرت أيضاً مدي 

 

515 

 اصبع البندا عملي جداً 

يبحث أنصار نظرية التطور عن القصور و عدم التوافا الموجود في الطبيعة. و ينبع ذلك من  

عند البندا    بإصبع الابهام و يعتبر ادعاء ستيفن جاي جولد الخاص  كونهم منكرون لحقيقة الخلا.

هذا. بيد أن  جولد كان مخطئاً في تصوره هذا. لان هذا الاصبع العظمي ليس عيب  على    مثال

في منع تمزق    دوره و ت ثيرهالعكس من ذلك تماماً يسهل الحركة و له  على    كما ادعي. بل هو و 

 الاوتار.

، أن اصددبع الابهددام فددي البندددا عملددي للغايددة عنددد 1999جلة الطبيعة عام شر في مأظهر بحث نُ 

طبيعة البيئة التي يعيش فيها هذا الحيوان. أجري أربعة باحثين يابانيين بحثاً مشتركاً إلى   النظر

اسددتعانوا فيدده بتقنيددات " الرسددم الطبقددي بددالكمبيوتر " و " رسددومات الددرنين المغناطيسددي " و 
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فت ببراعة بين إلى   توصلوا في النهاية أن اصبع الابهام في البندا يعد " احدي التقنيات التي وظ  

 .D، د. هاياشددي H. Yamagiwa، ه. يامدداجيو Endoسددائر الثدددييات الاخددري ". ) اندددو 

Hayashi ى. ه. كددوي ،Y. H. Koie ه. يامددا . س ،H. Yamaya .Y كيمددورا. ج ، 

Kımura. J  يظهر أعلي رسم الكمبيوتر الددذي قددام  397:  310 – 309ص  1999الطبيعة )

 به الخبراء الذين أداروا البحث الخاص ببناء يد البندا. 

 

 252ّ

 Loren Eisley لورينّايسلي

 Ernest mayr ارنستّماير

 

527 

من وجود عضلات  أجنحة، محرومة  الاربعة  ذات  البديعة  الفاكهة  ذبابات  في  الزائدة  الاجنحة 

نماذج على    تساعدها ليست  فهي  السبب  لهذا  نماذج على    الطيران،  كونها  بقدر  على    التطور 

 اصابها. حدوث شلل  

الطفرات   للجينات، و  نتيجة  الحية  الكائنات  ابنية  المعلومات الخاصة بسمات و  انواع  تفسد كل 

و   خفية  الموجودة  بناءا   ك نها الاحيائية  موضع  على    مشفرة.  الحية  الكائنات  جسد  يعد  لم  ذلك 

 للحديث عن اى نوع من الاضافات. 

الطفرة   احدثته  الذي  التخريب  و  التدمير  الجانب،  في  الموجودة  الصور  في  بوضوخ  نري 

 الاحيائية. 

 

529 

علي الرغم من أن داروين حاول ان يبحث " أصل الانواع "، إلا انه لم يستطع تفسيرها. ف صل  

 فسر طبقاً للنظرية الدارونية. الانواع لم يُ 

 

530 

الانسان  اعتبار انها قردة لا أكثر من ذلك و لا اقل، و عاش  على   مر التاريخعلى    عاشت القردة

 كذلك باعتباره انسان. 

 

531 
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الرغم من هذا فلا زالت  على    ، الا انه و Lamarckثبت من الناحية العلمية خط  بحث لامارك  

 هناك بعض الجماعات التي تشغل اذهانها بهذه الابحاث. 

 

532 

 الايدي المشلولة هي احدي نواتج الطفرات الاحيائية. 

 

534 

  Hyracotheriumإلى     ة المعروف بعدائه للدار وني  Richard Owenتوصل ريتشارد أووين  

و هو يوجد في بداية فصائل الحصان. الا ان علماء الحفريات حاولوا فيما بعد، توطيد صلة هذا  

 الكائن الحي بنظرية التطور.  

 

535 

مؤسس    Huxley  ه ك س ليّّكان أول   ،" لداروين  تبعيته  ب"  أو  المعروف  بسلاسل  عرف  لما 

 فصائل الحصان. 

 

536 

اعتمد بشكل   ترتيبها بشكل  تم  المتاحف  و  تلك مثل مثيلاتها في أحد  الحصان  وُضعت فصيلة 

و  على    اساسي  أماكن  في  عاشت  التي  المختلفة  للحيوانات  المتحيزة  النظر  وجهات  و  الاهواء 

على   عصور مختلف و في أجواء جغرافية مختلفة أيضاً. و لا يستند سيناريو تطور الحصان هذا

 أى وثائا حفائرية. 

 

538 

بحاث العلمية، أن ادعاءات تطور الجياد عبارة عن اسطورة و خرافة لا تمت للحقيقة  أظهرت الا 

الكائنات الحية الاخري عاش بهيئته حصاناً و لم يحدث أى  ب ى صلة. فالحصان   مثله مثل كل 

 مر التاريخ. على  تغير لها 

 

540 

في    ا الغربية. تمتلك الجياد الموجودةمنطقة جبلية موجودة في جزر اسكتلند  Ponileriبونيلري  

اليوم بشكل مختلف تماماً من  على    هذه المنطقة قدرةً كبيرةً  التغير لذلك تعيش اجناس الحصان 
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ال نظرية  مؤيدو  حاول  قد  و  الحجم.,  و  الطبيعة  الحصان  تطور  حيث  سلاسل  شكلوا  الذي 

 اعتبار انها ترتيب لعملية التطور. على  خاطئة، ان يظهروا حفريات هذه الاجناس المختلفة ال

 يعتبر حصان شتلاند القزم، أصغر الجياد المعروفة.

 

541 

 جياد اسيا المتوحشة ذات اصل منغولي. 

 حصان تيمور ذو أصل استرالي. 

 الحصان الجبلي و هو من الاجناس البريطانية يعيش في بريطانيا. 

 ذات أصل يرجع لمنطقة نورمندي.  Percheronجياد بيرشيرون 

 يعيش في شرق فرنسا.  Ardennaisنوع من أردننايس 

 H. B. D. Kettlewellه. ب. د. كيت  لويل 

 

545 

 الشهير  Judith Hooper  كتاب 

الموجودة المفلفلة  الفراشات  التي  على    صور  و  الاشجار  الاحياء  قشور  علم  كتب  في  نشرت 

  الدراسية لعشرات السنوات هي صور لفراشات ميتة ألصقها كتلويل بالصمف أو شبكها ب ى شيء 

   هذه الاشجار.  على 

 

547  

الاكاذيب. و الواقع انها عبارة عن دعاية  على    تقوضت تماما أركان أسطورة الفراش التي قامت

 و لم يكن هناك أية قيمة علمية للمنشورات التي حاولت ان تخفي الحقيقة عن الشعب. 

 

548 

 لا زال الفراش الزائف، موجود في متحف تاريخ الطبية. 

ليس  " المفلفل  الفراش  تطور  الخاصة ب"  كتلويل  ان قصة  اكتشاف  من  الرغم  أدني   علي    لها 

بالحقيقة، فلا   الا صلة  بهذه  يؤمنون  المستمدة من نظرية داروين و  زال هناك  أشخاص  كذوبة 

تاريخ الطبيعة   تم رفعها من متحف  التي  تلك الصور  بها. و لا زالت  ك نها حقيقة علمية مسلم 

المفلفل في " قاعة  2003الموجود في لندن في اكتوبر عام   ، لا زالت تعرض قصة " الفراش 

 داروين " الموجودة في المتحف. 
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 لندن، متحف تاريخ الطبيعة

 

550 

 أكذوبة " طائر الدينو " التي تداولتها وسائل الاعلام ليس لها أى اساس علمي. 

 (  2003 آذار) امريكا العلمية، 

 أسطورة " طائر الدينو ".   Feducciaفيدوكيا عارض عالم الطيور الشهير 

 

552 

الدينو بطائر  الخاص  و  للحقيقة  تماماً  المناقض  التطور  نظرية  مؤيدي  سيناريو  ان  على    يعتمد 

ر من الطائر الاولي  يالذي أعتبر حصاناً طائراً، أحدث عهداً بكث   Theropodثروبود    صورادين

ثروبود   أخري، حينما ظهرت دينصورات  بعبارة  أقدم طائر معروف. و  باعتباره  الذي عرف 

انها كان بالفعل. يظهر في  ت جياد طائرة، كانت الطيور موجودالتي يزعمون  الصور حفرية  ة 

 الجديد.  الطائر الاولي و شكله 

 

553 

و  Velociraptorحفرية   عام  مليون  بثمانين  عمرها  يقدر  صورة    على    التي  الآخر  الجانب 

Velociraptor    يعد صورة    Velociraptorالمتخيلة.  باعتبارها  تقدم  التي  الحفريات  احدي 

حسب زعمهم هم في اسطورة تطور الديناصورات. الا انه اتضح ان الآراء التي  على    انتقالية 

و   التطور.  نظرية  مؤيدو  بها  ألقي  متحيزة  آراء  سوي  تكن  لم  الحفرية  هذه  بخصوص  اثيرت 

في   يوجد  فلا  النظرية.  تلك  لمؤيدي  الواضح  الخيال  الصورة  في  الظاهر  الذي  الريش  يعكس 

 وجود لأى ريش عند هذا الكائن الحي. إلى   الحقيقة أى دليل يشير 

 

554 

العلماء  الطيورإلى     ينظر  اجسام  يغطي  الذي  حداً  على    الريش  تضع  التي  الاعضاء  أحد  انه 

الزواحف   الحراشيف  بين  من  يظهر  أن  يمكن  فلا  الكائنات.  هذه  بين  و  الزواحف  بين  فاصلاً 

 تماما في بناءه عن تلك الحراشيف.   فريش الطيور المختل
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